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حقوق الطبع محفوظة 
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بسم الله الرهن الرحم 
مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقينء ولا عدوان إلا على الظالين. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الق المبين . 

وأشهد أن نبينا وقدوتنا وسيّدنا محمد المبعوتُ بالهدى والنورء والسّعادة 
والسرور» صلى الله عليه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنار . 

وعلى آله البررة الكرام الأطهار» وأصحابه المصطفَيْنَ الأحيار» وسلّم 

أا بعل : 

فإن خروج المناوئين لدعوة الرسل وأتباعهي وإتارئهُم الشبةَ تار 
والأحقاد أخرى» أَمرْ قذّرَه الله عز وجل وشاءّه وقضاه» وصَبَعه بحكمته البالغة في 
الكمال مناه وسَيّرّه سنه في الأم لاتخرج عنه ولا تتعذاه . 

وقد سبق في علم الله: أن العاقبة للمتقين. والدًائرةَ على الضالين المكذّبين . 

ولكن الله سبحانه أراد أن يحص المؤمنين وبلرمُم. وبر مهم له 
وصَبرّهم بتسليط هولاء المناوئين عليهم» وسومهم بأنواع العذاب على أيدييم . 

حتى إذا كان الناس على صنفين : مؤمنين أخيار. وكافرين فجَار. اجر الله 
لعباده المؤمنين وعده» وأنزل لنصرهم ملائکته وجنه . 

قال تعالى : ولد سبقَثْ كلما لمبانا آلْمُرْسَلينَ » إِئَهُمْ لهم آلمَنصورُونَ 
وان جندنا لهم آلغالبوّن »4 [الصافات ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ] وقال تعالى : 
إفايدتا الذي ءَامنوأ على عَذوْهم قَأصبَحوا ظاهرين)رالصف ]١ ٤‏ 


= 


وقال تعالی : کب الله لاعن اتا وسل إن الله قوی عزيزڙ 4 
رالجادلة  ]۲١‏ وقال تعالى : قال مُوسى لقؤمه آستيئواً الله وَآصبرَواً إن 
لاض لله بُورتها من يَشَاءُ من عباده وَاَلْعَاقة لِلْمُنَقَين) رالأعراف د .]٠١۸‏ 

والآيات القرآنية الدّالة على أن المرَةً والْمَنعَةَ والدّوْلة والتصر ‏ كل ذلك 
آي إلى من حقق التوحيد وصبر على الأذى» كير جدأًء وني الآيات الكونية 
ما يشهد لذلك ويصدفه» ويْجسَد هذا الوعد ويحققه . 

ولو استطردنا في ذكر الآيات الكونية التي منها : أخباز الرسل مع مهم 
والمصلحين مع أقوامهم» لطال بنا امقام واتسعت دائرة الكلام . 

ولكن نشير إلى ذلك بدعوة سلفيّةَ واجهت أعداء ألذّاءء أقوياء أشداءء 
صمدت أمامهم صمود الجبل الشاغ» وَرَمَتُ نورهم برماح العلماء والمشاي» مع 
قل عددهم» وضع ذاتِ يدهم . 

هذه الدعوة هي: دعوة الإصلاح والتجديد في نجدء التي قام بها الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب س رجه الله تعالی ‏ 

لقد كابدت هذه الدعوة في بدء قيامها أنواع الإضطهاد» وصنوف الظل 
وألوان العذاب» حتى إن الدولة العثانية لقت كام قواها في سبيل القضاء على 
هذه النواة الصغيرة... فجندت اليوش الخربية لقتاهم» واستنفرت القدرات 
العلمية فتكهم» وحذرت الناس من الإستاع لدعوتهم وقولهم وألصقت 
الإفتراءات والكذبات بهم . 

ولکن بحمد الله تعالی: کل هذه اجنود تضعضعت وانکسرت,» وفشلت أمام 
جنود الح وتقهقرت . 

أما الجنود الحربية فقد هيا ها أوائل آل سعود ‏ رجهم الله تعالى ‏ 
شبًاناً يرون القتل مجداء وشيْباً في الحروب مجربينا . 

وأما الجنود العلميّةَ فقد هيأً ها الشيخ محمد بن عبدالوهاب س رجه الله 
تعالى ‏ طلاهاً للعلم عن الستة يذودون» وبالكتاب يصولون ويجولون. فنفوا عن 
الكتاب تحريف الحرفين» وانتحال المبطلينء وشبهات المشبهين . 


٦ 


كل ذلك بفضل الله أولاً وآخراً. فله الحمد والشكر وحده لا شيك له . 

ولم يزل لكل قوم من الفريقين وارثَء لعلومهم وأفكارهم ناشرٌ باعتٌ . 

وكان من بين الوارثين للقوم الخذولين» رج بلغ من الوقاحة منتهاهاء ومن 
الجهالة أخبثها وأرداهاء ذلك الرجل هو : داود بن سليمان بن جرجيس» المنفُق 
سلعته بالكذب والزور والتلبيس» انحامي عن المشركين والوثنيين إخوان إبليس . 

أل كتباً قرر فيما الشرك والسفاهاتِ» وَجَلَبَ إليا أرداً الحجج والاتِ» 
وملأها بالأكاذيب والترهات. 

وقد ورت القوم الصالين المنصورين» عالمّ جليل» فاضل نبي اشتهر 
بالديانة والصلاح» والسعي إلى ما يقرب من الفلاح. ذلك العام هو: الشيخ أحمد 
ابن إبراهم بن عیسی ‏ رجه أله تعالی وتولاه ‏ 

تصدى لسفسطات ال جالي المذكور فنقضها واحدة تلو الأحرىء وأوضح ما 
وقع فيها من الشرك وتصر اهوى» ومحانبة الأمانة والتقوى. كل ذلك في رسالة 
صغيرة الحجم» كبيرة الفائدة والعلم. امتازت بحسن عبارتهاء ونصوع حجَتها 
ووضوح أدلتهاء وقوة مخاصمتبا. وقد سمّى هذه الرسالة : «الردة على شبات 
المستعينين بغير الله» وهي التي بين يديك . 

فمع هذه الرسالة نتركك لتأحذ العلم من مخبئه ومستودعهء وتتلذّدً بمشاهدة 
جماها ونضرته. والله المسؤول المرجو أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل 
باطلاً ويرزقا اجتنابه» ولا يجعله ملتبساً علينا فنضل . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين . 


كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر ال عبدالكرم 
غفر الله له ولوالدیه ولشایخه وللمسلمین 
هھ 


اللسخ المعتمدة 


طبع هذا الكتاب لأرل مرة في مصر على نفقة الشيخ محمد نصيف. وهو 
الذي أشرف على طباعتما. ولم يذكر تارج الطباعة . 

وقد اعتمد في هذه الطبعة على نسخة خطية منقولة من خط المؤلف كبها: 
عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد بن عامر» سنة ۱۲۹۷ ه . 

ثم أعيد طبع الكتاب على نفقة محمد بن جميح ضمن جلد كبير جع عة 
كتب ورسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولبعض علماء نجد. 

واغتُمد في هذه الطبعة على نسختين: أحدهما خطية أخذت من مكتبة 
الشيخ إبراهم بن عبداللطيف قاضي شقراء وانيمما: نسخة الشيخ محمد 
نصيف» المتقدم ذكرها . 

وقد اعتمدث النسخة الثانيةء لصحعا غالبا وكاهاء فإن في طبعة الشيخ 
محمد نصیف ‏ رجه الله نقصاًء کا في ص ١‏ من الطبعة التي بين يديك. 
وقد أثبت أغلب الفروق بين اللسختين في الحاشية. 
اسم الكتاب: 

طبع باسم «الرة على شبات المستعينين بغير الله» في الطبعة الأولى. أما 
الطبعة الثانية فقد كتب على وجهها: «الرد على شبات المستغيئين بغير الله». 

ولعل ما وقع في الطبعة الثانية خطأء وذلك لأن المشرف على الطبع ذكر في 
بيان الأصول المعتمدة في الطبع اس الكتاب موافقاً للطبعة الأولى. لذا أثبت هذا 
الاسم على وجه هذه اللنسخة. 


ترهة الؤلف 


هو الشيخ العام العلامة الحقق الداعية : أحمد بن الشيخ العام العلامة 
احقق : إبراهم بن همد بن محمد بن حمد بن عبدالله بن عيسى. 
ينتهي نسبه إلى قبيلة بني زيد المنحدرة من قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة 
ابن زيد بن مالك بن ير بن سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 
ولد هذا العام الجليل في موطن آبائه «شقراء» يوم الخميس» العاشر من ريع 
الأول» عام ٠۲٣۴۳‏ ه . 
نشاً في حجر والده العلامة إبراهم بن عيسى. فرباه تربية حسنة» وغرس في 
قلبه حب العلم وأهله . 
فحفظ القران وتعلم مبادىء الكتابة والقراءة. ثم شرع في طلب العلم بهمة 
عاليةء ورغبة صادقة . 
قرأ على والده: التوحيد والفقه والحديث والأصول . 
كا لازم علامة نجد ومفتيما الأكبر : عبدالله بن عبدالرهن أبابطين . 

قام برحلات علمية» منها إلى مكة» والرياض» والعراق. فقراً في مكة على : 
العام الجليل محمد بن سليمان حسب الله الشافعي المكي . 
والشيخ العلامة الحقق حسين بن بحسن الأنصاري الخزرجي . 
وقراً في الرياض على : 
الشيخ عبدالرهن بن حسن وابنه الشيخ عبداللطيف . 
وفي العراق على نعمان الألوسي. وصاح بن جمد المبيض . 

ولاه عبدالعزيز بن رشيد قضاء المجمعة وبلدان سدیر عام ۱۳١۱۷‏ ه . 


۱۱ 


وكان الشيخ قبل ذلك في مكة تاجراً في الأقمشة يتحرى الصدق والأمانة 
والوفاء بالعهد» وينتهز الفرص لدعوة وإرشاد من يتعاطى معه التجارة . 
قال الشيخ الفاضل محمد نصيف: 
وكان س أي المحرجم له يتردد بين جدة ومكة لشراء الأقمشة من الشيخ 
عبدالقادر بن مصطفى التلمساني. كان يدفع له أربعمائة جنيه ويشتري 
بألف» ويسدد الباق على أقساط بضمانة مبارك المساعد. 
وقد دام التعامل بينه وبين الشيخ التلمسالي زمناً طويلاً. وكان لصدقه وأمانته 
ووفائه بوعده أثر طيب في نفس التلمساني. حتى إنه م ير ضرورة للضامن.. 
وقال له: 
«إني عاملت الناس من أربعين عاماً فما وجدت أحسن من التعامل معك 
ياوهابي» فيظهر أن ما يشاع عنكم يا أهل نجد مبالغ فيه من خصومكم 
السياسيين....» 
فسأله الشيخ أحمد أن يبينها له. 
فقال التلمسالي: يقولون إنكم لا تصلون على النبي عة ولاتحبونه. 
فأجابه الشيخ أحمد: سبحانك هذا بتان عظم. كيف ومن لم يصل عليه في 
التشهد في الصلاة فصلاته باطلة» ومن لا يبه فكافر. 
وإنغا نحن أهل نجد نكر الإستعانة والإستغاثة بالأموات» ولا نستغيث إلا بالل 
وحده» ولا نستعین إلا به سبحانه» کا كان على ذلك سلف الأة. 

وقد استمر النقاش بينه وبين التلمساني ثلاثة أيام. وأخياً هدى الله 
الشيخ التلمساني للحق» وصار موحداً ظاهراً وباطناً. 

م سأله الشيخ التلمساني أن يوضح بعض أوجه الخلاف بينہم وبين 
خصومهم ‏ يعني في توحيد الأسماء والصفات ‏ فقال الشيخ أجد: 

إننا نعتقد أن الله فوق ماواته» مستو على عرشه استواء يليق ججلاله» من 
غير تشبيه ولاتجسم ولا تأويل» وهكذا في جميع آيات الصفات والأحاديث» 
کا هي عقيدة السلف الصال» وكا جاء عن الإمام أبي الحسن الأشعري في 


1۲ 


كتابيه: الإبانة في أصول الديانةء ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. 
وقد دامت الناظرة بينهما خمسة عشر يوماً. لأن الشيخ التلمساني كان 
أشعرياً» درس في الجامع الأزهر كتب العقائد: السنوسيةء وأم البراهينء 
وشرح الجوهرة» وغيرها. 
وقد انتہبت هذه المناقشة الطويلة باقتناع الشيخ التلمسالي بان عقيدة 
السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم. 
ثم صار الشيخ التلمساني داعياً من دعاة العقيدة السلفية وطبع كتبا 
كفيرة ووزعها بانجان.. 
ثم قال الشيخ الحسن المفضال محمد نصيف: 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هدى الشيخ التلمسافي على يد الشيخ 
أحمد بن عيسى» فقد هداني ‏ أنا أيضا س على يده. اه. 
ولقد كان للشيخ أحمد مكانة مرموقة عند هيع طبقات الناس لما اشتمل عليه 
من أخلاق فاضلة ومعاملة صادقة» وورع نقي» وقلب تقيء ولسانِ من 
الفحش بري» ومن الخير دلي . 
حقى إنه أشار على الشريف عون بن محمد بأن يدم القباب المبنية على القبورء 
فأزاهاء تلبية لنصيحته» إلا ما كان من قبر خديجة وابن عباس فإنه تركه مخافة 
من تشويش السلطان عبدالحميد العثاني. 
وبجانب نشاط الشيخ في الدعوة إلى الله باللسان كان يدعو بقلمه» فيقرر به 
التوحيد ويؤيد أهله» وينفي الشرك ويحارب جنده. فخلف مؤلفات نفيسة 
مہا : 
١‏ - شرح النونية لابن القم» في مجلدين كبيرين» قال شيخنا العلامة عبدالله 
ابن جبرين ‏ حفظه الله : وهو من أنفس الشروح وأجَل الكتب 
في هذا الفن . 
۲ تبيه النبيه والغبي في الرة على المدراسي والحلبي» مجلد كبير» طبع 
ضمن محموعة کتب طبعها «الکردي» عام ۱۳۲۹ ه . 
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۳ الرد على دحلان في كتابه «خلاصة الكلام». 
٤‏ تيد المباني في الرة على النبهاني . 
ه الرد على شبات المستعينين بغير الله. وهو رذ على داود بن جرجيس 
العراق. 
وهو المقصود بقول ابن عم المؤلف الشيخ إبراهم بن صا بن عيسى: 
زاح قتام الشرك منه ببذة 
ها الوحي ردء والحديثن مد 
بجموعة قصائد قيلت في مناسبات ختلفة . 
وافته المنية الحتمة بعد صلاة الجمعة في اليوم الرابع من جمادى الثانية من عام 
۹ في بلدة امجمعة بسدير . 
وصلي عليه صلاة الغائب في المملكة. 
وقد مدحه كثير من العلماء الأجلاء نظماً ونثرأًء فمن ذلك ما قاله الشيخ 
إبراهم بن صاڂ بن عیسی: 
إمامٌ حوى علماً وحلماً وعفة وزهداً ونسكاً فضله ليس يجحد 
غزير العاني لوذعي مهڏب أديب أريب ألعيّ مسدد 
أزاح قتام الشرك منه بنبذة ها الوحي ردء والحديث مؤيد 
بقيت ابن إبراهم للدين ناصاً تناضل عن دين الرسول وتنيد 
وقال أيضاً فيه: 
هو الفتى نجل إبراهم من فخرت 
به العلوم على اللفصيل والجُمَل 
هو الإمام الفققه الحبر قدوتتا 
آكرم به من إمام سي بطل 
مؤيد راسخ في العلم ميبع 
أنر لطر طه خاتم الرسل 
فرحم الله الشيخ أحمد رة واسعةء فلقد كان عالاً حقاًء مجاهداً صدقا 


٤ 


قاضياً عدلا منفقاً سَحّاء وترجته الحافلة حقيقة بأن تفرد في مجلدء وهو ما 
نأمله من أصحاب الرسائل العلميةء التي تقدم في شخصياب بارزة. 


(«) من مصادر الترجمة: 
١‏ علماء جد خلال ستة قرون للشيخ عبدالله بن بسًام. 
۲ روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين للشيخ محمد القاضي. 
۳ مقدمة الشيخ محمد نصيف للطبعة الأول من كتاب ابن عيسى «الرد على 
شبات المستعينين بغير اللّه». 


شه الله الرهن الرحم 


الحمد لله الذي أظهر الحق وأناره» ومَحق الباطل وأباده» أحمده 


على ظهور حجج التوحيد ووضوحهاء وأشکره على تبدید شبه 
الشرك وفضوحها . 


«إنه 


(۱) 


وصلى الله على سيدنا محمد امحامي عن توحید مولاه» القائل 
لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله»“ الزاجر لمن إلى ذرائع 


أخرجه الطبراني ‏ کا في محمع الزوائد  ٠١۹/۱۰‏ عن عبادة بن الصامت» 
ورجاله رجال الصحيح غير ابن يعة وهو حسن الحديث. أه. وابن يعة قد 
اختلف العلماء في الإحتجاج بحديثه فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه» ولعل 
الراجح من أقوالهم الإاحتجاج بحديثه في الشواهد والمتابعات. 

وقد اعترض البكري على شيخ الإسلام ابن تيمية إيراده هذا الحديث» زاعماً عدم 
صحته. فا جابه شيخ الاسلام ما حاصله: 

هذا الخبر لم يذكر للإعټاد عليه» بل ذكر في ضمن غي ليتبين أن معناه موافق 
للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة» کا أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم كر ما يوافقه 
من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لا في ذلك من الإعتضاد والمعاونةء لا 
أن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شعي . 

وهذا كان العلماء متفقين على جواز الإعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو 
العمدة من الأحبار التي تكلم في بعض رواعجا لسوء حفظ أو نحو ذلك. وباثار 
الصحابة والتابعين» بل بأقوال المشاجخ والإسرائيليات والمنامات ما يصلح للاعتضاد. - 


¥ 


£ 


الشرك تعدى» القائل لمن قال له «ما شاء الله وشعت»: أجعلتني لله 


.٩( ندا؟‎ 


وعلى آله وصحبه المهتدين» وتابعہہم باحسان لل يوم الدين» 


س 


اللهم لك الحمد» وإليك المشتكى» وبك المستغاث» وأنت 


ا وعليك العكلانء» ولا حول ولا قوة إلا بك . 


(۲) 


فما يصلح لاإعتضاد نوع» وما يصلح للإعقاد نوع. 

وهذا الخبر من النوع الأول. فإنه رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن هيعة. وقد 
قال أحمد: قد كتبت حديث الرجل لأعتير وأستشهد به مثل حديث ابن يعة. فإن 
عبدالله بن ميعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء» وم يكن ممن 
يکذب باتفاقهم» ولکن قیل إن کتبه احترقت فوقع في بعض حديثه غلط» ومذا 
قا ن خد فا وو فو دت ع خد .. إلى أن قال رحمه اللّه: 
وقد روى الناس هذا الحديث من أكار من خمسمائة سنة إن كان ضعيفاء وإلا فهو 
مروي من زمان النبي عي ومازال العلماء يقرؤون ذلك ويسمعونه في احالس الكبار 
والصغار» ولم يقل أحد من المسلمين: إن إطلاق القول إنه لا يستغاث بالنبي يل 
كفر ولا حرام...إلخ اه من الرد على البكري ص ٠١۳‏ س .٠١٤١‏ 

آخرجه الامام احمد .۳٤۷-۲۸۳۲۲٤ ۲۱٤/۱‏ وابن ماجه ٩۸٤/۱‏ من 
طريق الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس به. 

قال في الزوائد: وي إستاده الأجلح بن عبدالله مخحلف فيه» ضعفه الإمام أحمد وأبو 
حاتم» والنساني» وأبو داود» وابن سعد. 

ووثقه ابن معين» ويعقوب بن سفيان» والعجلي. وباق رجال الإسناد ثقات اه. 

وقد لخص ابن حجر أقوال اهل الجرح والتعديل فيه» فقال: «صدوق» کا في 
التقريب. 


اما بعك : 

فقد وقفت على كراسة لبعض العصريين من أهل العراق سماها 
«أغوذج الحقائق» وضمنها كثيرا من المذيان والشقاشق» مضمونها 
الإنتصارٌ للشرك بالله المسمى «بالتوسل» وتجويز دعوة الأموات 
والغائبين من دون الله تعالى» واستحبابه» والتشنيع على من يمنع من 
ذلك وسبابه . 

اجب ان :أبن لان ا تمه كاه هن الشات 
الواهية» والتزهاتِ المتناهية» وأن أزيَ شباته ببراهين التوحيد 
الساطعة» وأوضحَ ضلالاته بحجج الكتاب والسنة القاطعة» وكلام 
علماء الإسلا» ومصابيح الإهتداء في الظلا لقد خاب ظن 
المشركين إذ راموا نقضَ أدلة التوحيد التي هي أرسى من الجبالء 
وأظهر من الشمس في نحر الظهية والبدر في ظلم الليال. 

والرسالة المذكورة شبه لا شيء لکن رما يُحَيّل بها لبعض 
قاصري الأفهام» أو لعله يحصل عليهم بها إيهام» وحن نكتب على 
بعضها ما تنتقض به شہاته» وتبطل به خیالاته ورهاته» وباله 
توفيقي» وعليه اعتادي» وليه تفويضي واستنادي» عليه توکلت وليه 
أنيب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 

واعلم أن هذا الرجل يكثر من نقل كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن قم ال جوزية» ویظهر تعظیمهماء وبینه وبینہما بون 
کبیر» وفرق کثیر» فهما رحمة الله علہما قد شحنا تصانيفهما وا 
تاليفهما بذكر التوحيد وأدلته» وإيضاح براهينه» وال جواب عن شبه 

۱۹ 


المشركين من آمثاله» وبيانِ ضلاهم» وتبديد شملهم» وقطع أوصاهم» 
وك هما في الرد على مثله من كتاب وجواب . 
هاا اا فل س اعا نه حا به ار 
أفسّده بالتصرف» واستكرهه بالتأويل الباطل"“ والتعسف» ليوافق 
مذهبه وانتحاله» وليطابق إفكه وضلاله» ويحسن أن ينشد فيه : 
ايها المدعي وصلاً لليل"“ لست ما طاقلامة 2 
إنغا أنت من لیل کواو ال في المجاء ظلماً بعر 
واعلم أنه قد تصدى للرد على رسائله» التي مضمونها 
إلا الشاك بالل ووسائله» وانتصبٌ لقمع أباطيله» وإيضاح تلبيسه 
وأضاليله» جم من العلماىء وجل من الأئمة الفهماء . 
منهم شيخنا العلامة فقية زمانه» وقدوة عصره واوانه: عبداله 
ابن عبدالرحمن ابابطين . 
وشيخنا العلامة الأؤحد» واللوذعي الحمام امهرد ناصر 
الموحدين» وقامع الملحدين: ا بن خسن 
ومنهم شيخنا العلامةء والأوحد الفهامة: عبداللطيف بن 
عبدالر من 
ومنهم العلامة الحدثء فخر الديار العنية: الشريف محمد بن 
ناصر الحازمي . 
)١(‏ سقطت: «الباطل» من طبعة نصيف. 


(۲) في نسخة محمد نصيف: «سليمى سفاها». 


(۳) في نسخة محمد نصيف: «سليمى». 


والشيخ العلامة المحقق: نعمان بن السيد ممود أفندي 
البغدادي . 

ولنقدم بين يدي المقصود مقدمة نافعة وقاعدة جامعة. 
فأقول وبالله التوفيق 

اعلم أرشدك الله تعالى أنه قد قام البرهان والإجماع: على أنه لا 
لاان بعال غما ق :لكات :والسغة افق عليه اسلف الأة 
وأئمتها إلى ما أحدثه بعض الناس مما يتضمن خلاف ذلك» ويوقع 
الناس في تلك المهالك 

ولیس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده» بل 
عليه أن يبع ولايتدع» ويقعّدِي وا يدي فإن الله سبحانه بعث 
رسوله محمد ریه باهدی ودین احق لیظهره على الدین کله» وقال 
له: فل هذه سبل أذعُوا إلى الله عَلّى بَصيرَة أنا وَمَن 
ابن ی)[یوسف - ۱۰۸[ وقال تعالی : و أكَمَلْتُ لَكمْ 
دكم رَأثمَْتُ يكم إغمبى وَرضيت لَك انك 
ديناً[المائدة 

والنبي عه > NE‏ 
فأحذ المسلمون جميع ما يحتاجون إليه في ديهم من العبادات 
والإعتقادات وغير ذلك من كتاب الله» وسنة رسوله» وما اتفق عليه 
ال واا 

وليس في الكتاب والسنة والإجماع إلا الحتق فإن الله تعالى قال: 

ورا ليك آلْكتابَ بباناً كَل شىء وَهُدّى وَرَحمَةٌ وَبُشرَى 


۲١ 


للْمُسللمينَ)[النحل - ۸۹] وقال تعالى: «مَافرّطنًا في آلكتاب 
من شىء[ الانعام NS‏ 

فالهدى والنجاة في رد ما احتلف فيه الناس في أبواب العلم إلى 
صريم الكتاب» وصحيح السنة e‏ ا 
وأئمتہل رمن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرهم بالإسلام والإيمان» فمن 
اعتمد على هذا الأصل دفع به كل شبة يوردها مبطل فيما يخالف 
أصل الدين ‏ أي الإحلاص ولمتابعة _ فإن الأدلة الجمع علا 
ثلانة : 

الكتاب» والسنةء وإجماع سلف الأمة» وني القياس خلاف بين 
العلماء هل یکون صحیحه دلیلا ام لا؟ وکل قياس يخالف كتاباً أو 
سنة نصا أو ظاهراً أو إجماعَ سلف الأمة وأئمتها فهو فاسد الإعتبارء 
لا يعْوّل عليه عند جميع العلماء من أهل السنة والجماعة . 

فإذا قال أحد قلا يخالف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع 
رد قوه وطل. 

أما إذا صح قياسه على مدلول كتاب أو سنة» ولم يكن هناك 
فارق» فأكثر العلماء يقول مثل' هذا ويحتج به . 

واعلم أن التوحيد الذي بعث الله به رسلّه» وأنزل به کتبه» 
وخلق الخلق لأجله ثلاثة أقسام: 


)١(‏ في نسخة نصيف: «مثل». 


۲۲ 


القسم الأول : 

توحيد الربوبية وا ملك وهو اعتقاد أن الله تعالى رب كل شيء 
وملیکه» وخالق کل شُيءِ ورازقه» وا تصرف فيه وحده مشیئته وعلمه 
E,‏ 
وهذا القسم قد قر به مشركوا العرب کا قال تعالى: فل من 
رركم مى السَمَآء وَالأزض أمُن يَْلك آلسَمْعَ وَالأصار وَمَن 
لامر قَسيَقولون الله مَل افلا فود يونس - .]۳١‏ وقوله : 
لفل لَمَن الأرض ومن فيه إن كم تغلَمُوند [المؤمنون = ٤‏ ۸] 
الايات» وما في معناها. 

وهذا التوحيد لا يكفي وحده» ولايدخل في الإسلام وحده» بل 
لابد أن يأتي العبدٌ معه بلازمه وهو 
القسم الثاني : 

توحيد الطلب والقصد. وهو توحيد الإهية المبني على إخلاص 
القأله لله تعالى» وإفراده بجميع العبادة. 

وهذا التوحيد هو الذي افتتح به الرسل دعوئه کا قال 
ول“ الرسل نوح عليه السلام لقومه : «[اغبُدواً الله ما لم مَنْ 
إل غبرف رالأراف - ٠۹‏ أن لا تغبدرأ إلا الله إلى 
حاف يكم عَذابَ يوم ای)4 [هود = ۲۹]. 


)١(‏ سقطت: «أول» من نسخة نصيف. 


۲ 


وكذلك قال هود وصاڂ وشعیب وغررهم . 

وقد أخبر تعالى أن المشركين يخلصون الدعاء لله في الشدائد کا 
قال تعال : فل من بنَجُيكُم من طلَمَات لر وخر ع 
SS :‏ قل 
الله ب مھا ومن کل کزب) [الأنعام TT‏ 

بين تعالى أنه لاينفعهم إخلاصهم في حال دون حالٍ» ولا ما 
أقروا به لله تعالى من القدرة على الإحتراع کا تقدم في الايتينء 
فوجب تنام لأنيم م جخلصوا لله العبادةء وم مروا بعبادة كل ما 
عبد من ذونه. وهذا هو مدلول كلمة الإحلاص «لا إله إلا الله». 

ومعناها : نفي الإلمية عن كل ما سوى الله تعالى» وإفراده 
بالإفبةء ا قال تعالل: قل لمآ آنا شر ملم يوحي إلى امآ 
إِلَهْكُمْ إل وَاحذ فمن كان يَرَجُو لِقَآءَ رَه قَليعْمَل عَمَلا 
صلحاً ولا شرك بعبَادَة رنه ادا [الكهف - .]١٠١‏ وقال 
عن خلیله عليه السلام: وذ قال إبرَاهيم لأبيه وَقومه نى بَراءٌ 
مما عدون » إلا آلْذى فَطّرنى قله سيين » وَجَعَلَها كمه 
اة فى عَقبه) [الزخرف - ]۲٢‏ فمل كيف عَبّر عنها بمدلوها 
من النفي والاثبات . 

وار اله تعال: عن لشن ام اب أن بنرا اها الذي 
لت عليه ک) قال تعال : إا هم کال إذا قل هم لآ إله إل 
الله كرون وَيقوون آنا تاركو ءَالها لشاعر مُجنُونٍ4 
[الصافات - ]١‏ . 


٤ 


فتبین أن الطلوب منم بهذه الكلمة ترك عبادة الآهةء وذلك 
الترك لا يذخل احد في الاسلام إلا به» کا قال ازر لابنه إبراهم عليه 
السلام راغب أنت عن ءإلهعى يآإنراهيم) وهذا هو معنى 
الحنيف في قوله تعالى: «إ إن إِبْرَاهيمَ كان مه قانع لل حَنِيفاً وَلَمُ 
يك من آَلْمُ ر كين [النحل - [٠٠١‏ وفسر «الحنيف» بأنه 
المُقبل على الله المعرضٌ عن كل ما سواه. قاله ابن القم. 

قال ابن كر ال امرف عن .الك اقصدا إل 
التوحيد . 

وكل سورة من القرآن ففيما ما يدل على هذا التوحيدء فتارة 
يمر به الله عباده» وتارة ينهاهم عن الشرك المناني له» کا سنذكر 
بعضَ ذلك إن شاء الله في هذا ال جواب» وبالله التوفيق» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
القسم' الثالث : 

توحيد الأسماء والصفات وهو العلم والإعتقاد بأن الله تعالى 
بکل شيءَ علم» وعلى کل شيءَ قدير» حي قیوم» لا تأحذه سنة وا 
نوم» منزه عن كل عيب ونقص» له المشيعة النافذةء والحكمة البالغةي 
سميع بصير» رؤوف» رحم» على العرش استوى» المؤمن» المهيمن» 
العزيز» الجبار» المقكبر» سبحان الله عما يشركون» له الأسماء الحسنى 
والصفات العْلى . 


)١(‏ سقطت: «القسم» من ط الثانية. 


فما تبت اله الفة رأة له رسو هن فاك الكمال 
ونعوت الجلال وجب إثباته له على ما يليق ججلال الله تعالى وعظمته: 
إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيماً بلا تعطيل . 

وهذا هو الذي عليه الصحابة» والتابعون» والأئمة اللأبعة» ومن 
في طبقتهم» ومن بعدهم من آهل الحديث› وأتباع الأئمة الاربعة من 
آهل الحديث» والفقهاء من هل السنة والحماعة . 

وأول ما حدث من الالحاد في أسماء الله وصفاته بنفي ما دلت 
عليه الأسماء والصفات: مقالة الجعد بن درهم. فأنكر ذلك أهل 
العم من التابعين» وضخّى به الأمير خالد بن عبدالله القسري» 
وقصته مشهورة في التار. قال العلامة ابن القم: 
N‏ ال قري يم ذبائج لمران 
ال لجيه كل صاحب سنه لله درك من ا 


)١(‏ أخرج القصة البخاري في خلق أفعال العباد ص ۲۹ والدارمي في الرد على الجهمية 
مجمو ع عقائد السلف ‏ ض ۲١۸‏ والآجري في الشریعة ص ٩۷‏ س ۳۲۸» 
والبمقي في الأسماء والصفات ص» وفي سننه ‏ كتاب الشهادات ‏ باب ما ترد 
به شهادة هل الأهواء 0/1۰.. 
جميعهم من طريق: عبدالرحمن بن محمد بن حبيب بن ابي حبيب عن ايه عن جده 
قال: شهدت خالد بن عبدالله القسري وهو يخطب» فلما فرغ من خطبته ‏ 
ارجعوا فضحواء تقبل الله منكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله عز 
وجل لم یکلم موسی تکلیماء وم يتخذ إبراهم خلیلاء تعالی الله عما يقول ا جعد بن 
درهم علوا کبیراًء ثم نزل فذجه. - 


۲٦ 
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= هذا لفظ الأجري. 
وإسناد القصة: ضعيف» علته: عبدالرحمن بن محمد بن حبيب» قال عنه الحافظ في 
التقريب: «مقبول» وقال الذهبي في الميزان: «لا يعرف». 
وأبوه محمد بن حبیب» قال فيه الحافظ بن حجر: «مجهول» وکذا قال الذهبي في الميزان. 
وأبوه حبیب بن ابي حبيب قال عنده الدار قطني: «شیخ بصري لا یعتبر به» وقال ابن 
عدي: «هو قليل الحديث أرجو أنه لا باس به» وقال ابن حجر: «صدوق ښخطیء» . 
وأما خالد بن عبدالله القسري فقد كان أميراً لمكة في ولاية الوليد بن عبدالملك» ثم عزله 
سليمان بن عبدالملك. وف سنة )١١١(‏ ولاه هشام على العراق» ثم عزله سنة )١٠١(‏ 
وقتل سنة )١۲١(‏ قاله خليفة بن خياط. 
قال الذهبي في الميزان في ترجمة «خالد بن عبدالله»: صدوق لكنه ناصبي بغيض»› 
ظلوم» قال ابن معين: رجل سوء يقع في علي. اه ونقل ابن حجر رجه الله عن 
العقيلي أنه قال: لا يتابع على اه ر انتحار یو فال فة 5 کا ان رور 
وأبو الفر ج الأصبهاني والبرد وغيرهم اه. 
وقد انتصر له ابن كثير في البداية والنهاية ٤/١ ٠‏ ۲. وقال بعد أن نقل عن الأصمعي أنه 
قال عن أبيه: إن خالداً حفر بغرا بمكة ادعى فضلها على زمزم» وأنه فضل الخليفة على 
الرسول : 
والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه» فإنه كان قائماً في إطفاء الضلال والبدع» کا قدمنا 
من قتله للجعد بن درهم وغيو من أهل الالحادء وقد تسب إليه صاحب (العَمد) أشياء 
لا تصح» لأن صاحب العقد ‏ الأصبہاني ‏ كان فيه تشيع شنيع» ومغالات في هل 
البيت» ورما لا يفهم أحد من كلامه ما فيه من التشيع» وقد اغتر به شيخنا الذهبي 
فمدحه بالحفظ وغیو اه. 
قال الذهبي في السير ٤۳٠/١‏ بعد أن ساق قصة قتله للجعد: 
هذه من حسناته» هي وقتله: مغية الكذاب اه. 
قلت: اشتہار القصة» وجزم الحافظرن الذهبي وابن كثير وغيرهما من الحفاظ بها يغني 
عن إسنادها والعلم عند الله تعالى. 


YY 


م جاء بعده جهم بن صفوان فجحد صفات الب وحکمته» 
أن الك عله اة من ااققهان راه ادر ا 
الات ف رد قله راتات صفات ارت تال واشعدل باد 
الكتاب والسنة واثار السلف على إثبات ما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله» لا یتجاوزون القران والحديث» وهم العدد 
الكثير» والْجَمُ الغفير. 

والأمر ا قال نعم بن اد الخزاعي» شيخ البخاري» قال: «من 
شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
کفر» ولیس فیما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبما». 
وكتبهم مشهورة يتداوها المسلمونء وعَذّها يخر بنا عَمّا 
فا اا 

ومن أراد الإطلاع على معتقد أهل السنة والجماعة سلفاً 
وخلفاً فليطالع تفسير الإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
وتفسير الحسين بن مسعود البغوي» وتفسير العماد بن كثر 
الشافعي» ونحوها من تفاسير أهل السنة. 

وكذلك كتب الحديث: كالصحيحين والسنن والمسانيد» فإن 
الحق عليه نور. والحمد لله على معرفة الحق» واتباع سبل أهل الإبيان 
والصدق» حمداً کثياً طيباً مبارکاً فيه غير مكفي ولا مکفور وا 
مودع ولا مستغني عنه ربنا . 

وهذا حين الشروع في رد شبه هذا العراق 

قال في کراسته : رامين بالنبي يه منعقد وبسائر 


۲۸ 


الأنبياءء ا أطبق عليه علماء المذهب سوى الشيخ فإنه خالف 
أهل المذهب وم صر ح عراده» والظاهر أنه لا یستحب عنده بل 
یکره كراهة تنزیه) انتی. 

قوله: سوى الشيخ»› یعنی به شيخ الاسلام ابن تيمية. 

أقول : أنظر إلى هذه الجُرأة والكذب على العلماءء ولنذكر 
کلام شيخ الإسلام رهه الله تعالى» قال في «كتاب الإستغانة»: 

وقد اتفق العلماء على أنه لاتنعقد العين بغير الله وهو الحلف 
بالخلوقات كالملائكة والكعبة أو أحد من‌الشيوخ بل ينهى عنه: إما 
نبي تحريم أو تنزيو» فالصحيح أنه نبي تحريي» وهو قول أكثر 
العلماء» ففي الصحيح عنه ا انه قال: «من کان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت»“ وني الترمذي عنه أنه قال: «من 
حلف بغیر الله فقد أشرك». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ‏ کتاب الأبمان والنذور ‏ باب لا تحلفوا با بائكم 
س ٥۳۰/۱۱‏ ومسلم فی صحیحه ‏ کتاب الایمان ‏ ۱۲۹۷/۳ کلاھا عن 
ابن عمر.. به. 
ورواه ابو داود )٥٨۹/۳(‏ والترمذي .)۱۰/٤(‏ 

)( احرجه بو داود _ کتاب الان والنذور س من سننه ۳/٠۷ه»‏ والترمذي ‏ 
كتاب الأّمان والنذور س من سننه ٠٠٠١/٤‏ والامام أحمد في مسنده» وابن حبان 
في صحیحه ‏ کا في الموارد ص ۲۸٣‏ والداک في مستدرکه ۰۲۹۷/٤‏ والبيېقي في 
سننه ۰ كلهم عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رجلا بحلف : لا 
والكعبة» فقال له ابن عمر: إلي معت رسول الله عي يقول: «من حلف بغير الله 
فقد أشرك». 


۲۹ 


وم يقل أحد من العلماء المتقدمين: إنه تنعقد المين بأحد من 
الخلق» إلا في نا عا فإن عن أحمد في ذلك روايتين في انعقاد 
امین به» وقد طرد بعضٌ أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر 
الأنبياء وهذا ضعيف» والقول بانعقاد المين بالنبي عي ضعيف 


= ولفظ ابن حبان: «قال: كنت عند ابن عمر» فحلف رجل بالكعبة» فقال ابن 
عمر: ويحك لاتفعل.. إلخ». 
وني لفط لأحمد ۸/۲ ٠‏ «قال: كنت مع ابن عمر في حلقة. قال: فسمع 
رجلا في حلقة أحری وهو يقول: لا واي فرماه ابن عمر بالحصى. فقال: إنہا كانت 
يون عمر» فاه النبي عزي وقال: إنها شرك». 
نقد أعل المقى دا اديت بقولة بعد ارجا وعدا ما يجه غك بن 
عبيدة من ابن عمر». 
غم احتج البمقي على هذه الدعوى با أخرجه من طريق الإمام أحمد ‏ وهو في 
المسند ۸١ ٠۲١/۲‏ ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن سعد بن 
عبيدة قال: كنت عند عبدالله بن عمر فقمت وتركت رجلا عنده من كندة» فأتيت 
سعيد بن المسيب. قال: فجاء الكندي فزعاً. فقال: جاء أبن عمر رجحل فقال: 
أخلفة بالكة. فال لا ولك خلت برب الكهة: فان عر كان لف بابه: 
فقال رسول الله ع لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. اه. 
والكندي المذکور امه محمد کا جاء في بعض اسانید امد 1۹/۲. وهو مجھول کا 
نص عليه أبو حاتم انظر الجرح والتعدیل .٠١۲/۸‏ 
قلت: وهذا الإعلال ليس بجيد» فإن الألفاظ التي تقدم ذكرها ترده. وتصرح 
بحضور سعد بن عبيدة هذه الحادثة» وقد اجتمع على لفظها ثقتان إمامان: الأعمش 
عند أحمد والحسن بن عبيدالله النخعي عند ابن حبان. 
وتجمع بين الروايتين: بتكرر الحادثة» فمرة معها سعد من ابن عمر» ومرة معها من 
الكندي. ومن تأمل اللفظين ظهر له ذلك. والله تعالى أعلم. 


۳۰ 


شاذ» لم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم» والذي عليه الجمهور: 
مالك والشافعي وأبو حنيفة أنه لا تنعقد المين به» كإحدى الروايتين 
عن أحمد» وهو الصحيح. انتهى كلامه. 
فانظرر خكاية هذا الال عن غلماء المذهب انعقاة ان 
ا وا لاء وانظر حكاية الشيخ الإتفاق على أنه لا 
تنعقد العين بالخلوقات» إلا بالنبي عي فإن عن أحمد رواية في 
انعقاد العين به» وأن الذي عليه الجمهور عدم انعقاد المين به» وانظر 
إلى تصحيحه أن الي عن الحلف بالخلوقات هي تحرم» وهذا 
اللبس يقول: «وم يصرح براده» وأي تصرج أبلغ من هذاء نعوذ 
بالل من اهوی. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع اخر: وأما ما 
نُذْرَ لغير الله کالئذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك 
فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من الخلوقات» الف بامخلوقات لا 
وفاءَ عليه ولا كفارةء وكذلك الَاذِرُ للمخلوقات» فإن كلاها شرك 
الق لس ال رمه ل عله أن ية اله شن هنا ول ا 
قال النبي عي «من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا 
الله»(. 


)١(‏ من هنا إلى اخر الفصل سقط من نسخة نصيف. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه _ کتاب الأّمان والنذور ٥۳۹/۱١‏ باب لأجحلف 
باللات والعزی ولا بالطواغیت. 
ومسلم في صحيحه کتاب الأّمان ٠۲٦۷/۳‏ كلاهما عن أي هريرة قال: 


۳١ 


فانظر هل صرح بأن الحلف بغير الله شرك أم لا.. يتبين لك 
کذب هذا العراقي . 


= قال رسول الله : «من حلف منک فقال في حلفه: باللات. فلقل: لا إله 
إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق» هذا لفظ لمسلم. 
وني لفظ هما: باللات والعزى. 
والحديث أخرجه أصحاب السنن. 


۳۲ 


فصل 


قال العراتي: رإن الماع من نداء الأنبياء والصالينء 
PER e E‏ 
والطلب عبادةء والعبادة لغير الله شرك قال: فإذا جاز هذا في 
حقه عه دل على أنه ليس کا يزعمه الخوارج من أن ذلك 
عبادة ودل على أنه إذا جاز في حق النبي عه جاز في غيره). 

الراب أن يقال هذا الصال انعرف الغادة وا اذكه 
العماءُ في تعريف العبادةء بل هو لا يعرف ما أرسل الله به رسله» 
وأنزل به كتبه من توحيد الإهية» ووجوب إفراده تعالى بالعبادة» بل 
نشا على الشرك» وسِيْط بلحمه ودمه» فلا يعرف غَيْره» ولا يفهم 
سواه. 

قوله : رإن المانع من نداء الأنبياء والصالحين وسؤلحم بعد 
موتهم إلخ..). 

أقول : انظر إلى شدّة جهالته» وعظمة ضلالته» لَمّا رأى 
شناعة إطلاق القول بجواز دعاء غير الله تعالى عدل إلى لفظ النداء 
تلبيسا وتمويماً على الجهال والطغام» فكأنه م يسمع ما ذكره الله تعالى 
في كتابه من أن مدلول النداء والدعاء واحدٌ. 


۳۳ 


قال الله وکر ر رَحمَتِ رَبك عبد كربا » إذ ادى رَه 
ندآءَ حفيًا » قال َب إنى وَهَنَ الْعَظْمُ مني [مرم - ]٣‏ فقوله 
e‏ هذا هو الدعاي ماه نداءٌ ثم قال: ولم أكن بدعائك 
رب شقیا فتبين أن النداء في هذه الآية هو الدعاءُ لا غير. 

وقال في سورة ال عمران فإهتالك دعا رَکريا رَبهُ قال رب 
7ال عمران-۸٤]‏ فقوله رب هو الدعاءُ ني قوله «إهتالك دعا 

ففي سورة مرم قال إإذ نادى» وني سورة ال عمران قال 
لإدعا والصيغة واحدة» ثم قال: إئك سَمِيعٌ آلعَآء). 

وقال تعالى: وذ آلثون اذ ذهب مُعاضباً فظن ان أن َقّدر ر 
عليه فتادی فی آلظَلْمَات أن ا إل إل نت ا 
من آلظالمين)4 [الأنبياء-۸۷] وفي الحديث مرفوعاً «دعوة أخي 
ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا 
بہا مکروب إلا فرج الله عنه»('. 

وقال تعالى: لوحا إذ ادى من قبل فاسَجبًا ل. 
[الأنبياء- ٦‏ ۷]. 

وقال : مدعا ربهر ی مَعْلْوبُ فانکصر 4 [القمر-١١‏ 
فمدلول الدعاء والنداء واحدٌ . 


6۳ 


ند اء 


(۱) اخرج الترمذي ٥۲۹/۰‏ نوه وصححه الحا في مستدرکه ٠۰٥/۱‏ وهو من 
حديث سعد بن ابي وقاص. 
وأخحرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص ٠١١‏ ولفظه: «إِلي لأعلم كلمة لا 
يقوها مکروب إلا فرج الله عنه». 
۳٤‏ 


وقال تعالی : ايوب إذْ تادی رب اَی مَسيیَ آلضرٌ وَأنت 
ا آلراجمین )4 [الأنبياء-٣۸]‏ وقوله : وَركرًاً ٳذ ادى 
رب [الأنبياء-۸۹] الآية . 

وفي الحديث عن الصلت بن حكم بن معاوية بن حيدة 
القشيري عن بيه عن جده «أن أعرابياً قال اسول الله ± 'أقريت 
ربنا فنناجیه» ام بعید فننادیه؟ فسکت النبي و فانزل الله تعال 
«إوًإذا سالك عبّادى عي قاي قريب أجيبُ دغر الداع إا 
دان فليَسعَجيبوا لى ليومتو بى [البقرة-٦۱۸]‏ إذا أمرتهم أن 
يدعوني فدعوني اُستجيب هم» رواه ابن جرير وابن مردوپه بو 
الع اا ن جات حا جد غ ج 


)١(‏ في طبعة نصيف: كَذًا به. 

(۲) أخرجه ‏ أیضاً _ ابن اي حاتم کا في تفسير ابن كثير ٤١ ٤/١(‏ ط النار) 
حدثنا أبي حدثنا بحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن عبدة بن أي برزة السختياني عن 
الصلت بن الحكم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جه أن أعرابياً قال 
يارسول الله: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي عه فأنزل الله... إلخ. 
قال ابن کثیر عقبه: رواه ابن جریر ٠١۸/۲(‏ ط الحلبي) عن محمد بن هيد الرازي 
عن جریر.. به. 
ورواه ابن مردويه» وأبو الشيخ الأصباني من حديث محمد بن أي حميد عن جرير.. 
به. اه وأخرجه البغوي في معجمه كا في الدر النثور للسيوطي. 
وابن ابي خيثمة في جزء جمعه في من روى عن ابيه عن جڌڏه عن محمد بن حميد» 
والعلاني في كتاب الوشي. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في اللسان. 
وأخرجه الدار قطني في المرتلف والختلف ٠۳١ ١٤١١/۳‏ ١ء‏ والخطيب البغدادي 
في «تلخيص المتشابه» ٤٦۲/١‏ جميعهم من حديت:الصلب بن حکم.. به. = 


Yo 


والأدلة على هذا من الكتاب والسنة كثية» وكذا كلام العرب» 


قال کعب ر و اا الغنوي: 

وداع دعا يامن بحيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك بيب 
2 

فقلت ادع أحرى وارفع الصوت جهرة ‏ لعل أب“ المغوار منك قريب 


فخي نحن عند الناس منكم إذا الداعي المَوْبُ قال يالا 


فقلت ادعي وأدعو فان ان دی او أن ينادي داعیان 


وفسر قوله تعالی : ومن اخسن َوه مم دعا إلى آله 


[فصلت-۳۳] بالمؤذن» وهو الذي ينادي بالصلاة 


(1) 


وإسناده ضعيف» علته: الت بالباء «الموحدة» هذا هو الصحيح في امه ا 
رجحه الخطيب واعتمده الدارقطني وحققه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير 
ابن جرير ٤۸۱ »٤۸۰/٣‏ بن حکم وهو مجهول قاله ابن حجر في اللسان 
 . ۳‏ ونقل عن العلائي قوله: م ر للصلت ذكراً في كتب الرجال اه وتعقبه 
بن الدارقطني قد ذكره في المؤتلف والختلف. 

وللحديث علة ثانية وهي الإضطراب» فتارة يرويه الصلب عن أبيه عن جدّه. وتارة يرويه 
عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جته.. کا عند الدارقطني والخطيب وغرهما. 
تنبیه: ذكر الشيخ الفاضل محمد رشيد رضا في تعليقه على تفسير ابن كثير أن الذهبي 
قال في الميزان عن الصلت: مجهول.. اه قلت هذا من كلام الحافظ في اللسان. ولم ار 
الذهبي ترجم للصلت في الميزان. لذا تعقبه ابن حجر فاورده في اللسان. 

وقال رحمه الله أيضاً: «.. وزاد الحافظ في لسان الميزان: إنه ليس للصلت ولا لأبيه ولا 
لجحدّه ذكر في كتب الرجال..» قلت صواب عبارة ابن حجر: «في كتب الرواة». 
في الطبعتين: «اي». 


۳٢ 


والمقصود أن الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية» وكلام العرب 
دالة"“ على أن النداء الذي هو السؤًال والطلب هو مسمى الدعايء 
ومعناهما واحد» ويأتي في هذا ما يكفي ويشفي إن شاء الله تعالی 
کقوله تعالی : اومن أضَلّ ممن يدعو من دون اله من لا 
يجيب له إلى يوم ألقيامَة وَهُمْ عن بهم غافلو» 
[الأحقاف-ه] الآيات. 

وهذا صريج في أن المراد بهذا الدعاء السؤال والطلب من غير 
الله» وهذه حال اميت والغائب لا يستجيب للداعي» وهو أيضا 

وهذا الدعاء الذي نى الله عن أن يقصد به غي يجمع من 
أنواع العبادة كثيرً: منها أن الداعي يتوجه بوجهه وقلبه ولسانه إلى 
غير اللّه» ويتضمن رجاءه والرغبة إليه والإعتاد عليه» ولذلك وصفه 
الله تعالى بغاية الضلال» وأخبر أن ذلك يعود عليه بالخيبة والوبال في 
مقام الحشر» فيخونه ذلك الدعاءُ أحوج ما يكون إليه . 

إذا تبين هذا فلتحقيق أن بين الدعاء والنداء عموماً 
وخصوصاً مطلقا"» فيجتمعان في السؤال والطلب إذا كان عن 
رغبة أو رهبة» وينفرد الدعاءُ إذا كان عبادة كالتسبيح والتحميد 
والتكبير وغيرٍ ذلك. 
)١(‏ في الطبعة الثانية: «دل». 


(۲) في الطبعة الثانية: «عموم وحصوص مطلق». 


۳۷ 


إذا عرفت هذا فإن أشكل عليك كون الدعاء عبادة فاطلب 
الأدلة على ذلك من القران الكرم'» فإن لم يكفك ‏ لاكفاك 
الله فاطلبما من السنة» فإن لم تكفك فقد تم خسرانك . 

قال تعالی: فل إي هيت أن أغبد آلْذينَ ذعونَ من دون 
آله رالأنعام ]٠ ٦7‏ في سورة الأنعام ولمؤمن» وقال تعالى: لَه 

دَغوَةٌ آلْحَق ودين يعون من ونه لا يسمَجيبُون لَهُم بشىْء) 

[الرعد-٠ ]١‏ الآية. وهذه الآية في دعاء المسألة دلت على أنه ختص 
بالله دون من سواه لأ تقدم المعمول يفيد الحصرء ثم قال: 
الذي يعون من فونه لا يَسَجيبون لهم بشىء) 
[الرعد-٤ ]١‏ بين أن دعاء غين لا يحصل لداعية غرضه»ء وهذا 
جنس الشرك في الإهية. 

وني حديث أنس الذي في السنن والمسانيد مرفوعاً «الدعاء ج 
العبادة) في السنن مرفوعاً في حديث النعمان بن بشير «الدعاءُ 
هو العبادة» ثم تلا اوقا رکه آذغونی أستَجبْ لک إن 
دين كرون عن عباتي سيذ لون هئم داخرين). 

وتقریر هذا في کتاب الله تعالى: فإن الله سبحانه وتعالى أمر 
عباده بدعائه» ورغہم فيه» ووعدهم الإجابة فقال تعالى: إا 
سالك عبادي ڪَئى فاي قريب أجيبُ دغر الداع ذا دَعان 
)١(‏ سقطت: «الكرم» من الطبعة الثانية. 
(۲) حديث انس روه الترمذي في سننه» وسنده ضعيف» ويغني عنه حديث النعمان بن 

بشير بعده» وهو حديث صحيح الإسنادء وقد تقدم الكلام عليهما. 


۳۸ 


جيبو لى منوا بى لَعَلْهّمْ يرش ون) [البقرة ١‏ ۱۸]. 
رأمرهم بدعائه في مواضع كثية من کتابه کقوله ادغو ربک 
قرعا في [الأعراف-ه٠]‏ إل قرله: لإوآذعئ حزق 
وَطَمَعاً [الأعراف-٠ ]٥‏ وقال: «قاذْغُوا آله مُخلصِينَ لَه آلذين)» 
[غافر--٤ ]١‏ وقال: «اذغوه مُخلصينَ لَه آلذينَ [غافر--٥٦]‏ 
فاخت على عباده أن خخلصوا له الدعاء بنوعيه: دعاء المسالة» ودعاء 
العبادة» وكل منہهما يتضمن الاخر . 

وقد تقدم أن الله تعای قد اختص به في قوله: له دَغوة اَی 
او ٤‏ ] وقال تعالی: وان آَلْمَساجد لله لا تدعو مَعَ م آله 
أخداً) [ا لجن ۱۸] وقوله: قل انما أذعُواً بي ولا شرك به 
خد الجن-١۲].‏ 

وهذه الآيات مع ماتقدم فيا الدلالة على أن دعوة غير الله شرك 
وضلال» کا قال: ومن أضَلّ ممن يَدغُوا من دون الله من لذ 
يجيب لَه إلى يوم آلْقِيامة4 الأحقاف-٠].‏ 

وي الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و 
«یخرج عنق من النار له عینان يبصران» وأذنان يسمعان» ولسان 
ينطق» يقول إني وكلت بغلاثة: بکل جبار عنید» وبکل من دعا مع 
اله إهاً آخر» وبالمصورین» حدیث حسن صحیح غریب . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة جهنم من سننه ۷٠٠/٤‏ حدثنا عبدالله بن معاوية 
E GS‏ الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال 
رشول الله عو : «تخرج عق من النار يوم القيامة ها عينان». .إن 
قال الترمذي: وفي الباب عن اي سعيد. هذا حديث حسن غريب صحیيح» وقد = 


۳۹ 


اما علمت أن الله تعالى أمر ا العبادة له» کا ناه 
أن يدعو غيرّه فقال: اغد آللّه مُخلصاً ر له آلذين أ لله 
آلڏین [الزمر-۳] وقال في اخر السورة فل قير الله 
تامرولى أ اغد غبد أبْهَا آلْجَاهلون) [الزمر--٤ .]١‏ 

وقد دعا عي إلى إخحلاص جميع أنوع العبادة لله» وخلع 
الأنداد التي كانت تعبدها أهل الجاهلية من صنم وغيو» وجاهدهم 
على ذلك حق الجهاد» وناظر النصارى في عبادتيم المسيح بن مرم 
عليهما السلام» وأنزل الله تعال اهي عن دعوة الأنبياء والصالحين 
ولملائكة فقال: فل آذْغُواً آلْذينَ رَعَمُْم من دونه فلا يَمْلكُونَ 
شف آلضْرّ عَنكمْ ولا تخريلا الإسراء- ]٠‏ والآيات بعدهاء 
نزلت فيمن يدعو المسيح وأمه والعزير واملائكة في قول أكثر 
المغشرين من السلف. 

قمر اباخ هده دة وطن أن ون انه ع ده 
الإاعراضٌ عن سوال ربه» والرغبة إليه ورجائه"'“ والإعتاد عليه: فقد 
ظن برسول الله عه ما هو بريء منه» کا براه الله تعالی بقوله: 


= رواه بعضهم عن الأعمش عن عطية عن أي سعيد عن النبي عه نحو هذا 
وروى أشعث بن سوار عن عطية عن أي سعيد الخدري عن النبي مزل نحوه. اه. 
وقد روى الإمام أحمد ۳۳٣/۲‏ حديث ابي هريرة باللفظ الذي ذكره المصنف «يخرج 
عنق من النار يوم القيامة له.. إلخ» من طريق الأعمش عن أي صالح عن ١‏ 
هريرة... به وسنده جيد» والأعمش إذا عنعن عن مثل أي صالح قبل حديثه. 
)١(‏ في طبعة نصيف: «رجاؤه». 


لفل إِنمَا أُذغوا رى وَل أشرك به أحداً ا ] وقوله: 
لوقن أضل ممن يدوا ِن دون اله قن لا ستيب يجيب له إلى يوم 
آلْقَيَامَة رَهُم عن دُعائهم غافلونَ . واذا حشر ر الئاس کا وا لهم 
أغداءٌ وکائوا بعبادتهم کافرین 4 E‏ 

ففي هذه الآية من الأدلة على بطلان دعوة غير الله فوائد: 

منها أن الله حكم على من دعا غي بغاية الضلال» وبين أن 
المدعو لا يستجيب له» وأنه غافل عن دعائه» تكذيباً لمن ادعى غير 
ذلك من المشركين» وأنه يوم القيامة يكون عدوا لمن دعاه في دار 
الدنیاء ونه ینکر عبادته له ویبراً إلى الله مناء کا حبر عن المسيح 
عليه السلام أنه قال: ءاقلت لَهُمّ إلا ما أمَريى به أن آغبدواً 
لله ري ورک4 [المائدة-۷١١]‏ فخان المشرك دعاؤه لغير الله 
أحوجج ما كان إليه» وعامله الله بنقيض قصده. 

ويشبه هذه الآية قوله تعالى: « ذَلِكُمُ الله رُم لَه آلْمُلْكُ 
الذي ذغود من دونه ما بكرن بن قير ٠‏ إن لذغوش لا 

معا يمعو اء كم ولو سَمِعُوا ما آسَجابُوا لَكمْ وَيَوْمَ آلقيَامَة 

يفون بشر ککه) ا ففي هذه الأية ست جمل 
كقطّع عرق الشرك. وتبطل دعوة غير الله كائناً من كان: 

الجملة الأولى قوله: ‏ ذَلكم الله ربكم لَه ألْمُلْكُ4 فهر 
الختص بالك ) هو الختص بالعبادة. 

وقوله: لذن تذعُونَ من دونه ما يَمْلْكُونَ من قطمیر 4 دلیل 
على أن غيو لا يلك شيعاء فإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا يدعى 


- . 
١ کر‎ 


وقوله: «إإن لَذعُوهُمْ ل يَسْمَعُوا عَاءَكَمْ وهذا نقيض ما 
عند المشركين أن المدعوٌ الميت يسمع ممن دعاه» والله تعالى يقول: 
إن ذعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا ذعَاءَكم) آمنا باللهء وكذّبنا من أشرك 
با 


% 


رقوله: ولو سَمِعُواً ما آسَجَابوا لكي يدل على أن 
الإستجابة متنعة في حق من دعا غير الله فخاب أمله» وضل 
سعیه. 

وقوله: ووم أَلْقيامة يَكُفرُونٌ يشر كك فيه أن دعوة غير 
الله شرك بالنص» وأن المدعو يكفر بها يوم القيامة» أي ينكرها ويبراً 
إلى الله من ذلك الشرك. 

ولا بنك مل خبير) ففيه وجوب الامان با دلت عليه 
هذه الأية» وتصديقه فيما أخبر . 

وتضمنت هذه الاية أن الدعاء الذي نى الله عنه في هذه 
الآية"“ أنه دعاء المسألةت بدلیل قوله: لا يَسْمَعُوادُعَاء کْ. 

والأدوات التي تستعمل في الدعاء كثيرة معروفةء وأكثر ما 
يستعمل منها في الكتاب والسنة وغيرما «يا» الممدودة كقوله: 


۶ 
٤‏ سر شی ر کے 


ر ا 2 ا TE‏ 

را اتتا فى آلذيَا حَستة وني آلأخرة حَستة وقتا عَذابَ آلنار4 
[البقرة-۱ ۰ ۲] وقوله: ماربا آغفر لا ذوتا)» 7١ل‏ عمران-۷٤ ]١‏ وربا 
ا راخدا ان س أو احطأنا) [البقرة-٦۲۸]‏ التقدير: ياربنا. 


)۱( سقطت «الاية» من الطبعة الثانية. 


۲ 


وتستعمل ف الدعاء مذكورة جاء في کچ من الأحاديث 
کقوله: «ياحي ياقيوھ»'. 


)١(‏ قال الترمذي في سننه ٥۳۹/٥‏ _ كتاب الدعوات ‏ حدثنا محمد بن حاتم المكتّب» 
حداثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن الرحيّل بن معاوية أخى زهير بن معاوية عن الرقاشي 
عن أنس بن مالك قال: كان النبي ل إذا كربه أمر قال: ياحي ياقيوم برحمتك 
اغیت: قال ابی غی ٣‏ عدا ديت غریب 
وهو کا قال» فن الرقاشي ضعيف عندهم. وهو يزيد بن أبان» کا صرح بذلك ابن 
السني في عمل اليوم والليلة (رص ۹۰ ط المند). 
قال النسالي: متروك» وقال الدارقطني: ضعيف» وقال أحمد: كان يزيد منكر الحديث. 
وقال ابن معين: في حديثه ضعف ليس بالقوي. وأفحش القول فيه شعبة فقال: إن أزني 
أحب إلي من أن أحدث عن يزيد الرقاشي. لكن قال أحمد بن حنبل: إنغا بلغنا هذا في 
أبان. انظر هذه الأقوال في الميزان والتہذيب. 
ادك ره كو ا ها ا اى ها ق ج د5 خا 
أبو سلمة جحيى بن المغيرة الخزومي المدني وغير واحد قالوا: حدثنا ابن أي فديك عن 
إبراهم بن الفضل عن المقبري عن أي هريرة أن رسول الله ع كان إذا أهه الأمر رفع 
رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظم» وإذا اجتهد في الدعاء قال: ياحي ياقيوم. 
قال ابو عیسی: هذا حدیث غریب اه قال الحافظ ‏ کا في شرح الأذكار لابن علان 
٤‏ - ورجاله ثقات إلا إبراهم بن الفضل مولى بني مخزوم فإنهم اتفقوا على ضعفه» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقد قال: من قلت فيه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه 
اه ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير ١١١/١(‏ من نسخة الشرح). 
وأخر ج الحا في مستدركه ٠٠۹/١‏ من طريق عبدالرحمن ين إسحاق ثنا القاسم بن 
عبدالر من عن أبیه عن ابن مسعود قال: کان رسول الله عه إذا نرل به هم أو عَم قال: 
ياحي ياقيوم بر متك استغيث. 
قال الحآك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اه. 


۳ 


aeneannveaneesnancsnnennvnancnaQnenennnenaccBnBannnBaneveRGenOeondnncanceesanceseneanns 


= قلت: عبدالرحمن بن إسحاق هو: ابن سعد بن الحارث أبو شيبة الواسطي ضعيف 
عندهم» قال أحمد: ليس بشىء منكر الحديث» وقال ابن معين: ضعيف ليس 
بشیء. وقال ابن سعد ویعقوب بن سفیان وأبو داود والنساني وابن حبان: ضعيف. 
وقال النساني: ليس بذاك وقال: البخاري فيه نظر. وقال بو زرعة: ليس بالقوي. 
وقال ابو حاتم: ضعیف الحدیث منکر الحدیث» یکتب حدیثه ولا يحتج به. وقال 
ابن خزيمة لا يحتج بحديثه. رانظر هذه الأقوال في التبذيب). 
وأحرج النساني في عمل اليوم والليلة ص ۳۹۷ أخبنا محمد بن بشار قال: حدثنا 
عبید الله بن عبدامحيد الحنفي قال حدثنا عبیدالله بن عبدالر من بن موهب عن 
إسماعيل بن عون بن عبيد الله بن اهي رافع عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أي طالب عن أبيه محمد بن عمر بن علي عن علي قال: «لا کان يوم بدر قاتلت 
شیئا من قتال ثم جفت إلى رسول الله عه أنظر ما صنع» فجت فإذا هو ساجد 
يقول: ياحي ياقيوم.. إلخ. 
وسنده ضعيف علته: الإنقطاع: فإن محمد بن عمر م يدرك جدّه علياً قال الحافظ 
ابن حجر في التقریب: روایته عن جده مرسلة. وحمد هذا قال عنه ابن القطان ‏ 
کا في التقريب ‏ حاله مجهول. وزعم أنه محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن أي 
طالب اه وقد وهه الحافظ في هذا الزعم. وقال في التقريب: صدوق من السادسة 
اه وقد وثقه ابن حبان. وقال الذهبي في الميزان: ما علمت به بأساًء ولا رأيت هم 
ف كلاه وقد زي امات الجن اة فا اتك له جديت اه 
وني السند: عبيد الله بن عبدالرحمن بن موهب» قال الحافظ ابن حجر: ليس 
بالقوي اه وإ ماعيل بن عون بن عبيد الله بن اي رافع» ويقال: ٳماعيل بن عون بن 
علي بن عبدالله.. 
قال فيه الحافظ: مقبول اه من التقريب. 
تنبيه: وقع في «عمل اليوم والليلة» للنساني: «.. عن إسماعيل بن عون عن عبیدالله 
بن اي رافع..» وهو خطا صوابه: «ابن عبیدالله» بدل «عن عبیدالله». 


٤ 


«ياذا الجلال والإکرام»' «يابدیع السموات والأإض» ياودودء 
ياذا العروش الحيد» يافعال )ا یرید» ونو ذلك. وهذا کنیر مطرد ۷ 


يقدر اتن على دفعه. 


ريأ الذغاء أيضا بصيغة ار ومختاه التعاء كقولنا: صل الله 


على النبي محمد وقومم بارك الله فيك» ونحو ذلك. 


والعجب أن هذا ححفِيّ على من يدعي العرفة» وسببه نسيان 


العلم» ‏ ذکره الله تعالى في قوله: ويم يَحْشرْهُمُ وَمَا يَعْبْدُونَ 


(۱) 


(1) 


وأحرج النساني في عمل اليوم والليلة أيضا ص ۳۹۷: أخبزنا محمد بن عبدالأعى 
قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن انس قال: کان من دعاء النبي :أي حي أي 
قیوم. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقد أخرجه ابن حجر ف النتائج من طريقين عن 
معتمر بن سليمان عن ايه عن اش «کان من دعاء النبي : ياحي ياقيوم». 
قال: وهذا حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة . اه من شرح الاذكار لابن علان 
/. 

وني الباب أحاديث أخرى ليس هذا موضع بسطها. والله تعالى أعلم. 

وردت أحاديث في قول النبي عي «ياذا الجلال والإكرام» منها ما رواه مسلم في 
صحیحه ‏ كتاب المساجد  ٤۱٤/۱‏ عن وبان رضي الله عنه قال: کان رسول 
الله عه إذا انصرف من صلاته» استغفر ثلاثاًء وقال: اللهم أنت السلام ومنلك 
السلام» تباركت ذا الجلال والإكرام. 

وني صحيح مسلم أيضاً عن عائشة قالت: كان النبي عه إذا سلّم» م يقعد إلا 
مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ونك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام» وفي 
رواية له: «ياذا الجلال والاكرام». 

تقدم الكلام عليه في «الردة على القبوريين» لابن معمر. 


4° 


من دون الله فقول ءأنعْم الثم عبادی هوام هم صل اسيل 
» قالوا سباك ما دي أن خد من دونك من أُؤليآء 
وکن مهم وَءَاباءَهُمْ حى سوا لكر وكاو وما بور 
[الفرقان-۱۸]. 

فنسيان الذكر من أعظم أسباب ضلال من ضل عن الهدى» 
وقد قال تعالی: وو ن مَعَ الله إلَهاً آخر لا برهن لَه به 
انما حسَابةُ عند رَه إلَهُ لا لغ 1 كفرون‰ [المۇمنون-۱۱۷] 
فدلت هذه الآية الكريمة على أن من دعا مع الله إا أخر أنه كافر 
بالل لانه صرف هذا النوعَ الذي هو من خصائص الالهية لمن 
ل يستحقه» ووضع العبادة في غير موضعها. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: حى إذا الهم رسا 
هم فال ی ا کم دون من دؤن الله قاو تار ا 
وشهدوا على أنفسيهمْ اهم کاو كافرين4 الأنعام-١١٠]‏ فلم 
ينفعهم ذلك الدعاء في الوقت الذي أمّلوا فيه نفعه» فوقعوا في نقيض 
قصدهم» وخاب أملهم وسعيهم» وشهدوا على أنفسهم بالكفر. 


)١(‏ في طبعة نصيف: «إلى من لا». 


٤٦ 


فصل 


وقد ام الله سبحانه بدعائه» وشرعه لعباده» وأحبه منہم» وس ماه 
ديناًء وى فيه بأل المعرفة المؤكدة» فقال: فاذغوا لله مُخلصِينَ 
لَه آلدَينَ ولو كر آلْكَفِرُون وهذا شأن العبادات» فما“ أُمر به 
سبحانه عباده» ففعله عبادة» وفي الحديث: «من لم يسال الله 
يَعْضَبٌ عليه» وني حديث اخر «الدعاءُ سلاح المؤمن» وعماد 
الدين» ونور السموات اض ٩»‏ فكيف والحالة هذه أن يجعل لله 
شریکاً فیما شرعه لعبادی وأمرهم بان اض ل ونماهم أن يجعلوا 
له شریکاً فیه» کا قال تعالی: من دون آَللّه ما لا يَفَعُنَا 
وَل يضرا و CF‏ رد على اُغْقًابتا بع بعد إِذ هک انا "ل [الاأنعام-١۷]‏ 
إلى قوله: #إوأمزتا للم رب ا [الأنعام-٠۷].‏ 
وقد تقرر أن الدعاءَ يجمع من أنواع العبادة كثيرا: كإسلام 
الوجه لمن يدعوه» والرغبة إليه» والإعټاد عليه» والخضوع له 
والإطراح والتذلل» فمن أسلم وجهه لغير الله فهو مشر شاء ام ىء 


)١(‏ في الطبعة الثانية: مما. 
(۲) تقدم في الرد على القبوريين. 
(۳) تقدم في الرد على القبوريين. 


¥ 


ومن رغب عن الله إلى غيو فكذلك» قال الله تعالى: ومن خسن 
ديا ممن ألم وجه لِه وهو مُخسِن ؤآ َراهيم حييفا 
وآتخذ َحَد الله ابراهیم خلیلا4 [النساء- .]١ ٠١٠١‏ 

قال ابن كير في الاية: أي حلص العمل لربه عز وجل» فعمل 
إانا واحتساباً (وهو محسن) أي مَُبعّ في عمله ما شرع الله له 
وما ارسل به رسوله من اهدی ودين الحق... فمن فقد 
الإاحلاص كان منافقاً.. ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلاء ومتى 
E‏ 
ويتجاوز عن سيئاتيم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا 
ع 

والحنيف هو المقبل على الله» المعرض عن كل ما سواه إا 
تقدم» وهذا هو حقيقة دين الاسلام. 

وقد اشتدت غربته في هذا الزمان وقبله» حتى عاد المعروف 
منكرأ» والمنكر معروفاًء والسنة بدعة» والبدعة سنة» نشا على هذا 
الصغير» وهَرمّ عليه الكبير» وعظمت الفتنة بأرباب القبور» ورغب 
كثير عن إخحلاص العبادة للذي له الملك كله والقدرة التامة» 
والمشيئة النافذة» فجعلوا له شكاءَ في عبادته . 

والحاذق مہم يتعلق بأمر الشفاعةء وقد أحبر تعالى أن 


(۱) في ابن کثير: أي اتبع. 
(۲) حذف الشيخ سطرین من کلام ابن کٹیر طلا للاخحتصار والإقتصار. 


۸ 


الشفاعة جميعها له: فمن طلا من غير الله فقد طلبما ممن لا 
يملكهاء ولا يسمع ولا يستجيب» وني غير الوقت الذي تقع فيه ولا 
قدرة له عليما إلا برضاء من هي له» وإذنه فيماء وقبوله» فطلبما تمن 
هي له في دار العمل عبادة من جملة العبادات» وصرف ذلك الطلب 
لخو شرك عظم. 

ومن تدبر آياتِ الشفاعة حى التدبرعلم علماً يقيناً انها لا تقع 
إلا لمن أخلص أعماله كلها لله واتبع ما جاء به رسوله ع من 
توحیده وشرائع دینه» فليس لله من عمل عَبّده إلا الإاحلاص» کا 
قال تعالى: ‡ الا لله آلدّينْ آلخالص [الزمر-٣]‏ وقال: لن 
تال الله لَحُومُها ولا دمآؤها وَلكن يال قوی منكم4 
[الحج-۳۷] وهو لا يقبل الشركة في الأعمال ولا يرضاهاء قال 
تعال: إن الله لا يعفر أن يرك به وَيَعفِرُ ما دون ذلك لمن 
ياء [النساء-۸٤]‏ وقال تعالى: «إإله من شرك باللّه ققد حرم 
الله عليه آَلْجَنَةَ وَمَأوَاهُ انار المائدة-٠۷].‏ 

وکا صح من حديث أبي هريرة عن النبي عه قال: «يقول 
الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك 
معي فيه غيري ترکته وشرکه». 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه _ كتاب الزهد والرقائق  ۲۲۸۹/٤‏ عن أي هريرة. 


۹ 


فصل 


والدعاء صلاة» وهو اسمه لد وجاء في القران كذلك» قال 
تعال: صل عليه إن صلوئك سكن لم4 رالتوة-١۳٠١]‏ 
اي ادع هم. 

وفي الحديث من هذا كثير: فمن ذلك قرله عيل: «الملائكة 
تصلي على أحدك ما دام في مصلاه الذي صلى فيه مالم بحدثء 
اللهم اغفر له اللهم ارحهه»'. 

قال الحافظ العراقق: المراد بصلاة الملائكة عليه ما فسره به في 
بقية الحديث من قوله(": «اللهم اغفر له اللهم ارحمه» وهذا دعاي 
وشواهده في اللغة كذلك. 

ومنه قول الأعشى : 
تقول بتي وقد ربب مُرتجلا يارب جنب أبي الأوصابَ والوجعاً 
عليك مل الذي صلَيْتِ فاغتمضي نوما فإن جنب المرء مضطجعاً 

فإذا كان الدعاء صلاة لغةء وجاء كذلك في الكتاب والسنة 


.f/ا «فتح»» ومسلم‎ ۱٤۲/۲ رواه البخاري في مواضع من صحیحه‎ )١( 
في نسخة نصيف: «من قومهم» أي الملائكة.‎ )۲( 


O0۰ 


لم بذلك أن قول الله تعالى فل إن صَلاتى وسكي وَمَخْياي 
وَمَمَاتي لله رَبّ آَلْعَلَمِينَ » ل شريك لَه [الأنعام-۲٠١]‏ يتناول 
الدعاء» ولا ريب أن الصلاة البشرعية تتضمن الدعوات الواجبةء 
والتحقيق أنها ميت صلاة لاشتا ها على نوعي الدعاء: دعاء المسألة 
ودعاء العبادة» فلا تخرج عنہماء کا سيأتي تقریره إن شاء الله تعالى. 

وقد أمر النبي عي أصحابه بالإكثار من الدعاء في السجودء 
فقال: «فأما الركوع فعظموا فيه الرَبٌ تعالى» وأما السجود 
فأكثروا فيه من الدعاء فَقَّمنْ أن يستجاب لكه»('. 

قال النووي في شرح مسلم: اخحتلف العلماء في صل الصلاة 
فقيل: هي الدعاء لاشتا لما عليه» وهذا قول جماهير أهل العربية 
والفقهاء وغررهم. انتہى. 

وهذا هو الذي قرره العلامة ابن القم رجه الله کا سيأتي. 

فإذا كانت الصلاة قد اشتملت على الدعاء فلا ريب أنه 
عبادة» وقد اشتملت على التكبير والتسبيح وهو عبادة أيضاً. 

ولا يرتاب مسلم أن التكبير والتسبيح لا يجوز أن يستعمل في 


حق غير ا لکونه من خحصائص الربوبية» فكذلك الدعاء ولا فرق»› 


(۱) اخرجه مسلم من صحیحه ۱۹٩/٤‏ «نووي» عن ابن عباس قال: کشف رسول 
الله ريه الستارة» والناس صفوف خلف أبي بكر» فقال: أيه الناس إنه م يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» ألا وإني نيت أن أقرأً 
راكعاً أو ساجداء فأما الركو ع فعظموا فيه الربَ عز وجل وأما السجود فاجتدوا في 
الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. 


°١ 


فتدبر هذا وما قبله من الأدلة على ذلك. «(قًاغتبرُواً يالى 
الأبصر4 [الحشر-۲]. 

قال العلامة ابن القم رحه الله تعالى في معنى قوله تعالى: 
آذغوا ربكم ضرعا وَحُفيةً4 رالأعراف-ه .]٠‏ 

يتضمن نوعي الدعاء» لكنه ظاهر في دعاء المسألة» متضمّن 
لدعاء العبادةء ولمذا أمر بإخفائه وإسراره . 

وقوله: ودا سالك عبادى عٿي فاي قريب اجيب دَغوَةَ 
آلداع إذا دعا رالبقرة-٠۱۸١]‏ يتناول نوعي الدعاءء وبكل 
مهما فسرت الآية: قيل أعطيه إذا سألني» وقيل أثيبه إذا عبدني» 
والقولان متلازمان. 

وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه» أو حقيقته 
ومجازه» بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين 
جميعاً. فتأمله فإنه عظم النفع. 

وهذا التقرير يأني في مسألة الصلاةء وأنها نقلت عن مسماها 
في اللغة وصارت حقيقة شرعية منقولة» أو استعملت في هذه العبادة 
جازاً بالعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي فضُم إليهما أركان وشرائطء 
وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك فإن المصلي من أول 
صلاته إلى اخرها لا ينفك عن دعاء: إما دعاء عبادة وثناءء أو دعاء 
طلب ومسألة» وهو في الحالين داع. انتهى ملخصا(. 


)١(‏ من أول الجلد الثالث من بدائع الفوائد. 


o۲ 


وفسر القنوت بالدعاء في قوله تعالى: رفوم لله قين) 
[البقرة-۲۳۸]. قال في شر ح التقريب: والقنوت يطلق بإزاء معان: 
قيل الطاعةء وقيل الدعاء» ومعنى طول القيام» وبمعنى السكوت في 
الصلاة. 

قال القاضي عياض: وأصله الدوام على الشيء. 

قال ابن دقيق العيد: وإذا كان هذا أصله مدیم الطاعة 
قانت» وكذلك الداعي» والقام في الصلاةء والخلص فيہاء والساكت 
فیہا» كلهم فاعلون للقنوت» انتهى ملخصا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: والعبادة اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 
انتہی. 

وقد تقدم ما یدل أن الله تعالی يرضی من عبده أن يسأله 
حاجته» وأمره بذلك» ووعده عليه بالإستجابة» فإذا كان 1 
عبادة فقد أمر الله عباده بعبادته وحده» | قال تعالى: «إوقضى 
ربك ا تعدوأ إل إياة [الإسراء-٣۲]‏ وقال: إوآغبدوا الله 
ولا شر أ به شيعا [النساء- ٣‏ ۳] أن آغبدواً الله مالم من 
إل ر [المۇمنون- ۲ "]. 

و«الاله» هو الذي هه القلوب وتعبده بأي نوع کان من 
أنواع العبادة» وهو الذي فشر به اسمه: الله. 

قال ابو جعفر بن جریر رحه الله: «الله» مشتق من «الاله»» 
سقطت الممزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين 


or 


الاسم» واللام الزائدة وهي ساكنةء فأدغمت في الأحرى» فصارتا في 
اللفظ لها اة مشددة. 

وأما تأويله: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس: هو الذي 
ياه کل شيء» ویعبده کل خلق وساق بسنده عن ابن عباس قال: 
الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. انتهى. 

وقال الزخشري: «الله» أصله «الاله» فحذفت افمزة» وعوض 
منها حرف التعريف» ولذلك قيل في النداء: يا إله. 

و«الاله» من أسماء الأجناس» كالرجل والفرس» اسم يقع على 
كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق. انتهى. 

وفي القاموس: أله إهة وألوهة وألوهيةً: عَبدَ عبادة» ومنه لفظ 
الجلالة» وأصله «إله» كفعال بمعنى مألوه» فكل ما اتخذ معبودا إِله 
عند متخذه» والتأله: التنسّكُّ والتعبد. والتأليه: التعبيد. انتہى. 


آ 


ن غا ر ن م دا م أو غاا فد اعا ردا 
تفا و ف هو ا و قال عه ون ا ا کا 
والقدرة التامة» والمشيئة النافذة» والعلم بجا كان وما يكون»ء وما لم يكن 
کیف یکون لو کان» قحل لدی بيده مکوت کل شَیْءِ 
اليه رجَعُون [یسن-۸۳]. 


o4 


فصل 


قال العراقي: (نعم» صرح فقهاء الحنابلة بكراهة طلب 
الحاجات من الأموات كراهة تنزيه على وجه مخصوص. وهو طلا 
بالكتابة ودس الورق في أنقاب القبر. قال: وقد ذكر ذلك ابن 
مفلح في «الفروع» وفَسّرها با ذكرته» وص عبارته عن الفنون» 
قال يعني ابن عقيل : ويكره استعمال التيران. والتبخير 
بالعودء والأنية الشاهقة القباب» سوا ذلك مشهداء واستشفوا 
بالتربة من الأسقام وكتبوا إلى التربة الرقاع» ودسوها في الأنقاب» 
فهذا يقول: جمالي قد جَربَت. وهذا يقول: أرضي قد أجدبت» 
کأہم يخاطبون حياء ويدعون إها. انتہی. 

قال العراقي: فانظر إلى حكمه في هذه الأشياء بالكراهة 
التتزبهية» مع قوله"“: كأم يخاطبون حياًء ويدعون إها). 

أقول : سبحان مقلب القلوب. فها هنا تسكب العبرات» 
انظر إلى تلبيس هذا الضال» واجتہاده في الدعوة إلى الشرك بالواحد 
المتعال» ولنذكر كلام ابن عقيل في «الفنون» على وجهه الذي نقله 


)١(‏ في الطبعة الثانية: (قوهم). 


oo 


NEE 

وفي الفنون: «لا تُحلَيٌ القبور بالخَلوق» والتزويق والتقبيل ها 
والطواف() اء والتوسل بم إلى الله» قال: «ولا يكفمم ذلك 
حتى يقولوا: بالسر الذي بينك وبين الله وأي شيء“ يسمى سرا 
بینه وبين خلقه قال: ویکره استعمال النیران.. إلى اخر ما نقله 

فانظر كيف ترك أول الكلام لمصادمته لغرضه» وسقوطه 
على علته ومرضه»ء وانظر إلى كلام ابن عقيل» وتصريحه بالهي عن 
التوسل» إلى اخر كلامه» يتبين لك أن الله قد أضل هذا( 
وأعماه» وأقماه““ في هُوْةٍ هواه» وليس هذا بأول قارورة كسرت في 
الإسلام منه» ومن أمثاله . 

ولابن عقيل رحه الله كلام أصرح من هذا الذي ذكره 
صاحب الفرو ع عنه قال أبو اوغ ان عل 

لا صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع 
الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم» إذ لم يدخلوا 
ا کت اشر غيرهم. قال: وهم عندي کفار بېذه الأوضاع: مثل 
تعظم القبور» وإكرامها بجا بى عنه الشرع» وإيقاد السرج» 


)١(‏ في الطبعة الثانرة: (الطوف). 

(۲) في «لبعة نصيف: (وأي شيء من الله يسمى..). 
(۴) في الطبعة الثانية: (أو). 

(4) أي أذلّه أو قمعه. انظر مادّة «قمأً» في القاموس. 
)٥(‏ في طبعة نصيف: (من إيقاد). 


٦ 


وتقبيلهاء وتخليقها» وخحطاب الوت بالحوائج» وكثب الرقاع فيها: 
يامولاي افعل بي كذا وكذاء وأحذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على 
القبور» وشد الرحال إلا وإلقاء الخرق على الشجر اقعداء من عبد 
اللات والعّرّى» والويل عندهم لمن لم يبل مهد الكف» ولم يتمس 
الا یوم الاربعاءء وم يقل الحمالون على جنازته: اط بکر الصديق»› و 
ثيابه إلى الذيل» ولم يرق ماء الورد على القبرء انتهى كلامه. 

فانظر إلى تصريحه بكفر فاعل هذه الأمور. وهَذا الملبس يقول: 
إنه مكروه عنده كراهة تنزيه إذا كان طلب الحوائج من الأمُوات 
بالكتابة ونحوهاء فأما طلب الحوائج من الأموات باللسان فمستحب 
عنده» فسبحال من مسخ عقله» وأظهر تلبیيسه وجهله. 

ويشبه هذا ما حكي أن رجلا اجتمع بامرأة ليزن بها» فلما 
جامعها قال ها: استري وجهك» فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام. 
الأهوات والغائبين إلى آخره). 

جوابه أن يقال: بل صرح فقهاء الحنابلة وغيرهم بإنكاره 
والنهي عنه» وأن ذلك هو الشرك الأكبرء وأنه كفعل عابدي الأصنام 
ا دل على ذلك الكتاب والسنةء وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتبا. 

ونحن نذکر من کلامهم قلیلا من کثیر» وغیضاً من فیض› 
وقد تقدم بعض ذلك من کلام الله وکلام رسوله» ولابد من ذکر ما 


o¥ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: «من جعل بينه 
وبين الله وسائط يدعوهم» ويتوكل عليہم» ويسأهم كفر إجماعأ» نقل 
عنه ذلك أئمة الحنابلة: كصاحب الفرو ع» وصاحب الإنصاف» 
وصاحب الاقناع. 

وقال الإمام أبو العباس ابن تيمية ره الله تعالى في رسالته 
السنية لما تكلم على حديث الخوار ج: «فإذا كان في زمن النبي عو 
وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من قد مرق من الدين مع عبادته 
العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يرق 
أيضاء وذلك بامورء منہا: 

الغلو الذي ذمه الله» كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ عدي» 

بل الغلو في علي بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح. 

فكل من غلا في نبي أو رجل صالم» وجعل فيه نوعا من الإية» 
مل أن يدعوه من دون الله» بان يقول: ياسيدي فلان أغثني» وأُنا في 
حسبك» فكل هذا شرك وضلال» یستتاب صاحبه» فان تاب وإلا قتل. 

فإن الله أرسل الرسلء وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا يُجعل 
معه إله اخرء والذين يجعلون مع الله الهة أخرى» مثل الملائكة 
والمسيح وعزيرء والصالحين أو قبورهم» م يكونوا يعتقدون نها تخلق أو 
ترزق» وإنما کانوا یدعونهم» يقولون: هولاءِ شفعاؤنا 2 ف 
الله الرسل تى أن يذْعَى أحدٌ من دونه» لا دعاء عبادة» ولا دعاء 
استغاثة' انتہی. 


)١(‏ انظر الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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وقال ابن القع رحه الله: ومن أنواعه ‏ أي الشرك“ _ طلب 
الحوائج من الموتى» والإستغائة بهم وهذا أصل شرك العام فإن الميت 
قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا فضلا عمّن 
استغاث به» وسأله أن يشفع له» وهذا من جهله بالشافع والمشفوع 
عنده» فإنه لايقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. 
قال بعض الحققين: فلو جاز طلب الشفاعة من المت 
والغائب لما صار لنفي الشفاعة في القران معنى كقوله تعالى: من 
قبل ُن ياتى ا ل بيع ف يه ولا لَه وَل شفاغة) [البقرة-٤ ]٠١‏ 
ليس لهم من دونه وَل ولا شَفِيعٌ) [الأنعام-٠‏ 0[ اتقو 
یزماً لا تجزى تفس عن تقس شيا ولا يفل منها عذال ولا 
نفعُها شَفَاعة ولا هم يرون [البقرة-۲۳١]‏ فلا يظهر الفرق 
بين الشفاعة المنفية في هذه الآيات ونحوهاء والمثبتة کا في قوله تعالى: 
ومن ذا الذي يَشفعٌ عنگ ر إل يانه [البقرة-٥ ]۲١‏ ولا 
يَشْفَعون إل لمن آرئضی ‏ [الانا ٨۸‏ يمذ نفع 
الفَاعة إلا مَنْ أُذن لَه آلرَحْمَنْ وَرَضى لَه فَولا) طه-۹٠٠]‏ 
فلا يظهر الفرق إلا أن المنفية هي التي تطلب من غير الله» ويرغب 
فيا إلى غيو» والمبتة هي التي لا تطلب إلا من الله وحده» وهو 
الإحلاص الذي لا يرضى من العبد سواه» ) تقرر في كلام العلماء. 


قال ابن القم: والله تعالى لم ججعل استغاثته بغيه» وسراله غين 


)١(‏ في طبعة نصيف: (ومن أنواع الشرك). 
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سبباً للإذن في الشفاعة» وإنما السبب كال التوحيد» فجاء هذا 
الك بسبب ينع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجة مما يمنع 
حصوهاء وهذه حالة كل مشرك» فجمعوا بين الشرك بالمعبود» وتغيرر 
دینه» ت٠‏ أهل التوحيد» ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» 
وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين له بذمهم وعيمم 
ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص» وظنوا أنهم راضون 
منہم بمذاء وأنهم يوالونہم عليه» وهولاء أعداء الرسل في كل زمان 
ومكان» وما أكثر المستجيبين هم. 

وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده ل 
وعادی المشرکین في الله» وتقرب بمقتہم إلى الله» واتخذ الله وحده وليه 
ومعبوده» فجرَدَ حبّه لله وخوفه لله» ورجاءه لله» وذله له» وتوکله على 
الله واستعانته باللهء والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله» وأحلص 
فده ا م رن ما ا اف ا ال ال ا 
استعان استعان بالله» وٳذا عمل عمل للّه» فهو للّه» وبالله» ومع الله 
انی کلامه. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي ال حنفي في کتابه في الرد على من 
ادعى أن للأولياء تصراً في الحياة وبعد الممات على سبيل 


الكرامة 7 


(۱) في طبعة نصيف: (معاداة). 
("( اسم الكتاب: و الله عل من کد عل أولياء الله مازال مخطوطاً وعندي 


هذا وإنه قد ظهر الان فيماً بين المسلمين جماعات يدّعون آن 
للأولياء تصرفات ف حیات ٩‏ وبعد مماتہم» ویستغاث er‏ ف 
الشدائد والبليات› وہمتېم ہہ تکشف المهمات»› فیاتون قبورهم› 
ویناد ونم ف قضاءِ الحاجات»› مستدلین على أن ذلك مہم 
کرامایت. . وقالوا: : فم انال ونقباء وأوتاد ونجباء» وسبعون وسبعة» 
ا وأربعة» والقطب هر الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس» 
ووز هم الذبائح والنذور» وأبتوا هم فہما الأجور . قال: وهذا 
کلام فيه تفریط وإفراط» بل فيه الاك الآبدي» والعذاب السرمدي» 
U‏ فيه من روائح الشرك المحقق»› ومصادرة الكتاب العزيز المصدّق» 
فال اند اة وما اجحمعت_ عليه المت وني التتزيل: 
ومن يْشاقق من غد غد ما بين یغ 


.]١١٠١-ءاسنلا[‎ 

. قال: 

فما قوفم: إن للأولياء تصرفا في حياتهم وبعد الممات» 
قوله تعالی: اة له م مع آله [المل-٠٠]‏ ال لَه َه 
الام (الأعراف-؛ ٥‏ لله ملك آلسَمَلواتِ 
[المائدة-٠ ]١١‏ ونحوه من الآيات الدالات على أنه المنفرد بالخلق 


)١(‏ في طبعة نصيف: (تصفات جياتهم) وني الطبعة الثانية: (تصرفاً بحياتهم) والثبت من 
النسخة الخطية لكتاب الشيخ صنع الله 
(۲) ف النسخة الخطية من كتاب الشيخ صنع الله (وممهم). 


1١ 


والتدبير» والتصرف والتقدير» ولا شركة(' لغيه في شيء بوجه من 
الوجوه» فالكل تحت ملكه وقهره: تصرفا وملكاًء وإحياءُ وإماتة 
و . وتقدح الرب تعالی بملکه في ایات من کتابه کقوله: 
هل من حالتی عير ال فاطر-۲] ودين دعو من دونه 
ما يَمْلكُونَ من قطمیر [فاطر- ]۱۳‏ وذکر آيات في هذا 
المعنى ‏ م قال: 
فقوله في الايات كلها فمن دونه أي من غيو» فإنه عام 
يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطانِ تستمده» فان من لم يقدر 
على نصر نفسه فكيف يمد غرو» إن هذا القول وخم» وشرك 
عظم. إلى أن قال: 
وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول في 
التصرف في الحياةء قال جل ذكره: الك ميب ميت وٳنهُم ميتون ې 
الزمر-۰٣]‏ وقال تعالى: بالل فی الأنشس جين مَوتِها 
رای لم مث فی تاها قینسيك اى فض عَلبها آلمزك) 
[الزمر-١٤]‏ الاية وکل تفس اة آلْمَوْت 
(آل عمران-٥۱۸]‏ لکل تفس بما كَسبث رهي 
[المدثر-۳۸] وفي الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» 
ا 


)١(‏ في المطبوعتين (شيء) والثبت من كتاب (سيف الله). 

(۲) سقطت (يمد) من المطبوعتين. وأضفتها من کتاب (سیف الله). 

(۳) اخرجه مسلم فی صحيحه _ كتاب الوصية  ٠۲١١/۳‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. 
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فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من 
اميت» وأن أرواحهم ممسكة وأن أعماحم منقطعة عن زيادة ونقصان 
فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيو.. فإذا 
عجز عن حركة نفسه فکیف يتصرف في غیه» فالله سبحانه خخبر 
أن الأرواح عنده» وهولاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة 
لإقل أأنع أغلم أم اللهي. 

قال: وأا اعتقادهم أن هذه التصرفات همم من المكرمات 
فهو من المغالطةء لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بما أولياء» 
لاقصد مم فيه» ولا تحدي» ولا علم» کا في قصة مربم ابنة عمران» 
وأسيد بن حضيرء وأبي مسلم الخولاني. 

قال وأما قوحم: «فيستغاث بهم في الشدائد...» فهذا ف ما 
و ودع لمصادرته قوله: من بُجيبُ الْمُضْطرٌ إذ دَعَاهُ 
وَیکشف السو وَيَجعَلكمْ حلفاء الازض أله مع الله 
ال-۲ لفل من نيكم من لمت لبر والبخر4 
[الأنعام-۳٠]‏ وذكر اياب في هذا المعنى. ثم قال: 

اا ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيوء وأنه القادر 
على إيصال الخير» د فهو المتفرد بذلك» فإذا تعين هو جل ذكره حرج 
غيره من ملك ونبي ووي قال: 

والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية 
في قتال أو إدراك عدو أو سبع» ونحوه» كقوهم: 
يالزيد» ياللمسلمين» بحسب الأفعال الظاهرة بالفعلء وأما الإستغاثة 
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الف واف او ف اكور ال اشد كار ورف 
الغرق» والضيق» والفقر» وطلب الرزق» ونحوه فمن خصائص الله لا 
یطلب فیا غیو. قال: 

وما کونہم معتقدین التأثیر منہم في قضاء حاجاتہم» کا تفعله 
جاهلية العرب» والصوفية الجهال» وينادونهم» ويستنجدون بهم» فهذا 
من المنكرات... فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو 
غير ذلك في كشف کكربة» a‏ 
وادي جه خطيرٍ» فهو على شفا حفرة من السعير. 

e‏ مستدلين على أن ذلك منم کرامات» فحاشا له 
ان تكون أولياء الله بهذه المغابة» فهذا ظن أهل الأوثان» ج٠‏ أخبر 
ارهن هلولاء شفعاؤنا عند آل4 (يونس-۱۸] ما تدهم 
إلا ليروآ إلى الله فى [الزمر -۲] تخد من دونه 0 
إن رذن لحمل بضر لا ل ئن عى سهم شيا ولا 
قدو [يسن-۲۳] فإن كر ما ليس من شأنه التفع ولا دفع 
الضر من نبي وولي وغيو على وجه الإمداد منه: إشراك مع الله إذ 
لا قادر على الدفع غيره» ولا خير إلا حيرو. 

قال: وما ما قالوه: «إن مہم بدا ونقباء» وأوتادا ونجباء» 
وسبعين وسبعة» وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث-لاناس» فهذا 
من موضوعات إفكهم» کا ذكره القاضي الحدث ابن العري في 


)١(‏ في المطبوعتين ومخطوطة کتاب «سیف الله»: تاثیر. 
)٠(‏ في المطبوعتين: (كذا) والمثبت من خطوطة سیت ال 
(۳) سقطت: «ابن العربي» من المطبوعتين. 
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«سراج المريدين» وابن الجوزي» وابن تيمية. انتهى باختصار. 

وقال ابن عطية في قوله تعالى: ولا كذ ع من دون آلله ما لا 
فغك ولا يضرك# الآيات [يونس-٦١٠]:‏ معناه قيل لي ولا 
تدع» فهو عطف على (أقم) وهذا الأمر والخاطبة اللي عي إذا 
کان هذا فأحری أن يتعخذ من ذلك غرره» والخطاب ج خرج 
الخصوص» وهو عام للأمة. 

وقال الإمام ا جعفر بن جرير ف هذه الأية: يقول تعالی 
ذكره: ولا تدع ياحمد من دون معبودك وخالقك شيعا لا ينفعك في 
الدنيا ولا ف الأخرة ولا يضرك ف دين ولا دنيا. يعني بذلك الالهةء 
يقول: تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرهاء فإنها لا تنفع ولا تضر› 
فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين» يقول: 

وهذه الآية ها نظائر كقوله: فلا كذ مَعَ الله إللهاً ءاخر 
فقكون من آلمَعَذبينَ 4 [الشعراء-۳٠۲]‏ وقوله: ولا َذعٌ مَعّ 
آلله إلها ءاخر لا إلةَ إلا هو [القصص-۸۸] ففي هذه 
الآيات بيان أن كل مدعو يكون إهماء والإلمية حق لله لا يصلح 
منہا شيءٌ لغیه» وهمذا قال: «لا إله إلا هو» کا قال تعالى: ذلك 
E‏ ا ور ورل E E,‏ ۴ صر ‌ صر ۴ 
بان آللة هو آلحَق وان مَا يَذغون من دونه آلبطل وان آللةَ هُو 
آلْعَليٰ آلکیر 4 [لقمان-۳۰]. 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في «شرح درر البحار»: النذر 
الذي ينْذره أكثر العوامٌ على ما هو مشاهدء كأن يكون لانسانٍ 
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غائب» أو مريض» أو له حاجةء فيأتي إلى بعض الصلَحاء ويجعل 
على رأسه سترة ويقول: ياسيدي فلان إن رَد الله غائبي» أو عُوفي 
مرضي» أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذاء أو من الفضة أو 
من الطعام كذاء أو من المال كذاء أو من الشمع والزيت كذ 
فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: 

منها: أنه نذر لخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوزء لأنه عبادة» 
والعبادة لا تكون لخلوق. 

TS 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد 
ذلك كفر» إلى أن قال: 

إذا علمت هذا فما يؤخحذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرهاء 
وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً إلهم فحرام بإجماع المسلمين» نقله 
عن“ ابن نجم في البحر الرائق» ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما 
عنه» وزاد: «وقد ابتلى الناس بذاء لاسيما في مولد البدوي» انتهى. 

وقال العلامة أحمد الرومي الحنفي في كتابه المسمى «مجالس 
الأبرار» بعد كلام سبق في الكلام على زيارة القبور: 

فإذا كان كذلك فاللائق بالزائر أن يتّبع السنةء ويقف عند ما 
شرع له» ولا يتعداه» ليكون الزائر محسناً إلى نفسه» وإلى أهل 
القبورء لأن زيارة القبور نوعان: زيارة شرعيةء وزيارة بدعيةم 

X 

)١(‏ في المطبوعتين: (عن). 
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أما الزيارة الشرعية التي أذن فيا رسول الله عه فالمقصود منها 
شیعان : 

أحدها: راجع إلى الزائر» وهو الإتعاظ والإعتبار. 
رالاني : راجع إلى أهل القبور وهو أن يسلم 'الزائر عليمم» 
ويدعو هم. 

وأما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور لأجل الصلاة عندهاء 
والطواف بہاء وتقبيلهاء واستلامهاء وتعفير الخدود علماء وأخذ ترابها 
ودعاء أصحابماء والإستغاثة بهم» وسواهم النصر والرزق والعافية 
والولد» وقضاء الدّين وتفر ج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك 
من الحاجات التي كان عباد الأصنام يسألونما من أصنامهم» فإن 
أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذ منهم» وليس شيءٌ من ذلك 
مشروعاً باتفاق المسلمين» إذ لم يفعله رسول رب العالمين» ولا أحد 
من الصحابة والتابعين» وسائر أئمة الدين» بل قد أنكر الصحابة ما 
هو دون ذلك بکثير» کا روي عن المعرور بن سويد ان عمر صلى 
صلاة الصبح في طريق مكة ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: 
ین يذهب هلاء؟ فقيل: مسجد صلى فيه رسول الله عه يصلون 
فيه» فقال: إنما هلك من کان قبلكم ثل هذا» کانوا يتبعون اثار 
أنبيائهم» ويتخذونها كنائس ويعاء فمن أدركته الصلاة في هذه 
المساجد فليصلها فيماء ومن لا فليمض ولا يتعمدهاا. 


() أخرجه سعید بن منصور في سننه ‏ کا في الاقتضاء لشيخ الإسلام ص٤٤۷‏ _ = 
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وكذلك لا بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع تحتها النبي 
عليه الصلاة والسلام أرسل إلا فقطعها. 

فإذا کان عمر فعل هذا بالشجرة التي بايع الصحابة تحتها 
رسول الله عاش وذكرها الله تعالى في القرآن حيث قال: لذ 
رض الله عن الْمُوّمبين إذ عونك كحت آلشَجَرة4 
[الفتح-۱۸] فماذا یکون حکمه فيما عداها! 

ولقد جرد السلف الصاح التوحيدء وحموا جانبه» حتى كانت 
الصحابة والتابعون حيث كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد 
إلى زمن الوليد بن عبدالملك س لا يدخحل فيما أحد لا لصلات 
ولا لدعاء ولا لشىء اخر ما هو من جنس العبادة» بل كانوا يفعلون 
جميع ذلك في المسجد. 

وكان أحدهم إذا سلم على النبي عليه السلام وأراد الدعاء 
استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا وهذا مما لا نزاع 
فيه بين العلماءء وإنما نزاعهم في وقت السلام عليه 


= حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر. قال: خرجنا معه 
في حجة حجها فقراً بنا في الفجر ب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) 
و يلاف قريش# فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المساجد» فقال: ما 
هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول اللّه. فقال: هكذا أهل الكتاب قبلكم: اتخذوا 
آثار أنبيائهم بيعأً» من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل» ومن لم تعرض له 


الصلاة فليمض. 
Mm‏ وقال ا 


جم گے 
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قال أبو حنيفة: a ERE U.‏ 
القبر. وقال غيره: لا يستقبل القبر عند الدعاءء بل قالوا إنه 
يستقبل القبلة وقت الدعاء ولا القبر» حتى لا يكون الدعاء 
عند القبر» فان الدعاء عبادة wT‏ المرفو ع «إن الدعاء 
هو العبادة». 

والسّلف الصاح من الصحابة والتابعين جعلوا العبادة خالصة 
لله تعالى» ولم يفعلوا عند القبور شيعا منهاء إلا ما أذن فيه النبي عليه 
الصلاة والسلام من السلام على أصحابهاء وسال الرّحمة والمغفرة 
والعافية من الله هم. 

رسبب ذلك أن للميت قد انقطع عمله» وهو يتاج إلى من 
يدعو له» ویشفع أجلت وهذا شرع في الصلاة غا أو 2 
ما لم شرع مثله في الدعاء للحي» فإنا لا كنا إذا قمنا إلى جنازته 
ندعو له» ونشفع لأجله'» فبعد الدفن أولى أن ندعو له ونشف» 
لاه ى فيو بعد الدفن أشد اياجا إلى الدغاء نه عل نخشةء لأنة 
حينغذ معرض للسؤال وغيو» على ما روي عن عڻان بن عفان انه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا فر غ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
«استغفروا لأخيكم» واسألوا له التبيت فإنه الآن يسأل»(“ 
وروي عن سفيان الثوري أنه قال: «إذا سعل الميت من ربك يتراءى 


)١(‏ في طبعة نصيف: «له». 
("( أخرجه ابو داود س کتاب الجنائز س من سننه »٥٥۰/۳‏ وصححه الحا ف 
المستدرك وأقرة الذهبي .۳۷١/١‏ وجود إسناده النووي في الجموع. 
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aE 
الترمذي هذا فتنة عظيمة. وكانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد‎ 
أن يقال: اللهم أعذه من الشيطان الرجم.‎ 

فهذه سنة رسول الله عي في أهل القبور بضعاً وعشرين 
سنة. وهذه سنة الخلفاء الراشدين» وطريقة جميع الصحابة والتابعين» 
فبدّل أهل البدع والضلال قول غير الذي قيل هم» فإنهم قصدوا 
بالزيارة التي شرعها رسول الله عه إحسانا إلى الميت وإلى الزائر 
سوًالهم الميت والإستغاثة به» وليس هذا إلا الفتنة التي قال فيا 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «كيف إذا لبستكم فتنة مهرم فيا 
الكبير» وينشاً فما الصغير» تجري على الناس يتخذونما سنةء إذا 
غر اة 

قال: وقال ابن القم في إغاثته: 

هذا يدل على أن العمل إذا جرى على حلاف السنة فلا اعتبار 
ولاالتفات إليه» وقد جرى العمل على حلاف السنة منذ زمن طويل» فإذا 
و و ال من ات الور ران فی ع 
الجمهور» فلا يغرنك إطباقهم على ما حدَّث بعد الصحابة بل 
ينبغي لك أن حريصاً على التفتيش عن أحواهم وأعماهم» فإن 
أعلم ا وأقرتهم لی الله أشبههم “ee‏ وأعلمهم بطریقتم» إذ 
عنم خد لدو وهم أصول في نقل الشريعة من صاحب الشرع» 
فلابد لك أن لا تكترث بمخالفتك لأهل عصرك في موافقتك لأهل 
عصر النبي عليه السلام» إذ قد جاء في الحديث «إذا اختلف 
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الناس فعليكم بالسواد الأعظم». 

قال عبدالرحمن بن إسماعيل _ العروف بأبي شامة : حيث 
جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحتق وأتباعه» وإن كان 
المتمسك به قليلاء والخالف له كثيرًء إلا أن الحق ما كان عليه 
الجماعة ١‏ اول وهم الصحابةء ولا عبة بكثرة الباطل بعدهم. 
وقد قال الفصَيَل بن عياض ما معناه: «إلزم طريق الهدى» ولا يضرك 
قلة السالكين» وإياك طرق الضلالة ولاتغتر بكثرة اهالكين» انتهى 
کلامه. 

وقال العلامة الرومي أيضاً في المجلس السابع عشر في عدم 
جواز الصلاة عند القبورء» والإستمداد من أهلهاء واتخاذ السرج 
والشموع علما: قال رسول الله ع: «لعنة الله على اليمود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» هذا الحديث من صحاح 
المصابيح» وقال عو : «إِن من کان قبلکم کانوا يتخذون القبور 
مساجد» فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهام عن ذلك». 

قال بعض الحققين: والصلاة في المواضع البرك“ با من 
مقابر الصالحين داخلة في هذا النهي» لاسيما إذا كان الباعث علا 
تعظيمَ هولاء لما فيه" من الشرك فإن مبتداً عبادة الأصنام كان في 
قوم نوح النبيّ عليه السلام» من جهة عكوفهم على القبور» کا أخبر 
)١(‏ في طبعة نصيف: (المتبركة من). 


(۲) في طبعة نصيف: (في ذلك). 
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اله تعالل في تابه بقوله: قال لوخ رب لهم عصؤنى رايعو 
من ل رذ ماله ولد إلا خسار ومَکروا مَکراً بارا » وقالوا 
لا درن اكم وَل درن ودا ولا سوَاعاً وَل يعوب وَيَعُوقَ 
سراچ [نوح-۲]. 

اين عباس وغ من :السلف: كان هولاء اقرا ان 
من" قوم نوح النبيّ عليه السلام» فلما ماتوا عكف الناس على 
قبورهم» ثم صَوروا تماثيلهم» تم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا هو 
دا عبادة الاصنام. 

قال: وقال ابن القم في إغاثته نقلا عن شيخه: إن هذه العلة 
التي لأجلها بى الشارع عن اتخاذ القبور مساجد هي التي أوقعت 
کر ن الا اما ق الك الاک أو فعا دو ن الك فان 
الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك 
بشجر أو حجر. 

وهذا تجد كثيراً من الناس عند القبور يتضرعون وبخشعون 
وبخضعون ويعبدون بقلوہم عبادة لا يفعلون مثلها في بيوت الله 
تعالى» ولا في وقت السحر» ويرجون من بركة الصلاة عندهاء 
والدعاء لديا مالا يرجون في المساجدي ب مادة هذه المفسدة 

بى عليه السلام عن الصلاة في المقية مطلقاًء وإ ن م يقصد المصلي 
بصلاته فيما بركة البقعة» ا هى عن الصلاة وقت طلوع الشمس» 


)١(‏ في طبعة نصيف: (في). 
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ووقت غروبہاء ووقت استوائها: لأنا أوقات يقصد المشركون الصلاة 
للشمس فيهاء فنهى أمته عن الصلاة فيهاء وإن م يقصدوا ما قصده 
المشركون. 

وإذا قصد الرجل الصلاة عند المقبة تبركاً بالصلاة في تلك 
البقعة فهذا عين الحادة لله ورسوله» واخالفة لدينه» وابتداع دين م 
يأذن به الله تعالى» فإن العبادات مبناها على الإستنان والاتباي لا 
على الأهواء والإبتداع. فإن المسلمين أجمعوا على ما علموا من دي 
نبيهم أن الصلاة عند المقبة مني عنا. لان فتنة الشرك بالصلاة 
فيماء ومشابهة عبادة الأصنام أعظم كثرراً من مفسدة الصلاة عند 
طلوع الشمس» وحين غروماء وحين استوائهاء فإن النبي عليه 
السلام لما نبى عن تلك المفسدة سداً لذريعة التشبه التي لا تكاد 
تخطر ببال المصلي» فكيف بمذه الذريعة التي كثياً ما تدعو 
صاحبّها إلى الشرك بدعاء الموتق» وطلب الحوائج منهم» واعتقاد أن 
الصلاة عند قبورهم أفضل من الصلاة في المساجد» وغير ذلك مما 
هو محادة ظاهرة لله تعالى ولرسوله؟. 

قال: وقال ابن الق في إغاثته: من جمع بين سنة رسول الله 
عي في القبور» وبين ما أمر به» ونبى عنه» وما كان عليه الصحابة 
والتابعون» وبين ما عليه أکثر الناس اليوم رای أحدهما مضاداً 
للاحر» ومناقضاً له» بحيث لا يجتمعان أبدأ. إلى أن قال: 

وقد آل الأمر بولا الضالين المضلين إلى أن شرعوا للقبور 
ENES EE‏ 
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کتاباً وسماه «مناسك حج المشاهد» ا منه للقبور بالبيت 
الحرام» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين 
عبادة الأصتام. 

فانظر إلى ما شرعه النبي عليه السلام في القبور من النهي» وبين 
ما شرعه هؤلاءِ وما قصدوه من التباين العظم» ولاريب أن في ذلك 
من الفساد ما يعجز الإنسان عن حصه: 

منها تعظيمها الموقع في الإفتتان بہا. 

ومنها تفضيلها على المساجد التي هي خير البقاع» وأحبا إلى 
الله فإنهم إذا قصدوا القبور يقصدونها مع التعظم» والإحترا» 
والخشو ع» ورقة القلب» وغير ذلك مما لا يفعلونه في المساجد» وا 
يحصل هم فما نظيه» ولا مثله. 

ومنها اتخاذ المساجد والسرج عليا. 

ومنها العكوف عندهاء وتعليق الستور عليهاء واتخاذ السدنة 


وهنا النذر ف السدتعا. 

ومنها زيارتما لأجل الصلاة عندهاء والطواف بہاء وتقبيلهاء 
واستلامهاء وتعفير الخدود عليماء وأخذ ترابما» ودعاء أصحابهاء 
والإستغاثة بهم» وسؤاهمم النصر» والرزق» والعافية» والولدء وقضباء 
ادير ر الات وغو دلت کي اج ت الي ن عة 
الإثان يسألونها من أوثانهم» وليس شيء منها مشروعاً باتفاق أئمة 
المسلمينء إذ لم يفعل منه شيعا ر رب العالمينء ولا أحد من 
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الصحابة والتابعين» وسائر أئمة الدين. 
| ومن انحال ان يکون شيءَ ما مشروعاً» وعملد صالاًء 
ويصرف عنه القرون الثلائة التي شهد فيم النبي عليه السلام 
بالصدق والعدل» ويظفر به الخلوف الذين شهد فيم النبي عليه 
السلام بالكذب والفسق» فمن شك في هذا فلينظر هل يكن بشرا 
على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منم بنقل صحيح أو ضعيف 
أنهم كانوا إذا بدت هم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندهاء وتمسحوا 
بها فضا أن يصلوا عندهاء أو يسألوا حوائجهم مناء كلا لا 
مكنهم ذلك بل إا مكنم أن يأتوا بكثير من ذلك عن الخلوف 
التي حلفت من بعدهم» ثم كلما تأر الزمان» وطال العهد» كان 
ذلك أكثر» حتى وجدت من ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن 
النبى عليه السلام ولا عن خلمفائه الراشدين ولا عن الصحابة 
EE E‏ 
المرفوعة التي من جملتها قوله عليه السلام «كنت نيتكم عن زيارة 
القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجراً»'“ أي فحشاء 
واي فخش أعظم من الشرك عندها قرا وفعلا. إلى أن قال: 
غ ا ن ا 
دواہم» ویکشفون رؤوسهم» ویضعون جباههم على الارض» ويقبلون 


(. أخرجه النسالي في سننه ۸۹/٤‏ عن بريدة: 
وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الجنائز ‏ عن بريدة بلفظ أن ابي ڪر 
قال: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» 1۷۲/۲ . 
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الأزض» ثم إنيم إذا وصلوا إلما يصلون عندها ركعتين» ثم ينتشرون 
حول القبر طائفين به تشبياً بالبيت الرام الذي جعله الله تعالى 
مباركا وهدى للأنام» ثم يأحذون في التقبيل والإستلام» کا يفعل 
الحجاج في المسجد الحرام» ثم يعفرون جباههم وخدودهم» ثم 
يكملون مناسك حج القبر بالحلق والتقصير» ثم يقربون لذلك الوثن 
القرابين » فلا يكون صلاتهم » ونسكهم › وقربانہم » وما يراق 
هناك من العبرات» ويرفع من الاصوات» ويطلب منه من الحاجات» 
ويسأل من تفريم الكربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافات اولي 
العاهات والبليات لله تعالى بل للشيطان» فإن الشيطان لبنى ادم 
عدو مبين» يصدهم بأنواع مكايده عن الطريق المستقم. 

ومن أعظم مكايده ما نصبه للناس من الأنصاب التي هي 
رجس من عمل الشيطان» وقد أمر الله المؤمنين باجتنابما» وعلق 
فلاحهم بذلك الإجتناب» فقال: «ياأيها آلْذينَ ءَامَنواً إنّمَا 
الحم وَاَلميْسِر وَالآنصاب وَآَلأرْلَمُ رخس من عَمَل ليطن 
تيبو لَعلكَمْ تُفلحُون) [المائدة-. ۹] فالأنصاب مع صب 
بضمتين» أو جمع صب بالفتح والسكون» وهو كل ما نصب وعبد 
من دون الله تعالى من شجر أو حجر أو قير أو غير ذلك. 

والواجب هدم ذلك کله» وحو أثره» کا أن عمر لا بلغه أن 
الناس ينتابون الشجرة التي بويع تحتها النبي عليه السلام أرسل إلييا 
فقطعها. ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول 


Y1 


الله عو إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر”'» وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها» وينوطون بها أسلحتهم وأمتعتهم» يقال ما ذات 
أنواط. فمررنا بسدرة» فقلنا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط کا 
هم ذات أنواطء فقال النبي عر «الله أكبر إنها السنن» قلع 
والذي نفسي بيده | قالت بنو أسرائيل لموسى: «إجعل لنا إا کج 
هم الحة» لتركبن سنن من كان قبلكم». 

فإذا كان اتخاذ مثل هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف 
حوها إتخاذ إل مع الله تعالى» مع أنهم لا يعبدونماء ولا يسألونها شيعا 
فما الظن بغيرها نما يقصده الناس من شجر او حجر أو قبر» 
ويعظمونه» ويرجون منه الشفاء ويقولون: إن هذا الشجر وهذا الحجر 
وهذا القبر يقبل النذر الذي هو عبادة وقربة» ويتمسحون بذلك 
الأصب» ويستلمونه. 

وهذا الشيطان في كل حين وزمان ينصب هم قبر رج معظم 
بعظمه الناس» ثم يجعله وثناً يعبد من دون الله تعالى» ثم يوحي إلى 
أولیائه ُن من ہی عن عبادته وعن اتخاذه عيداء وعن جعله ونا فقد 
ا حقه» فیسعی الجاهلون في قتله وعقوبته» 
ا ی چا ا اه ال ور وی ا ی 
تعالی ورسوله عنه. 
والذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها أمور: 

الجهل بحقيقة ما بعث الله تعالى به رسوله» من تحقيق 


)١(‏ سقطت: (بكفر) من طبعة نصيف. 


YY 


التوحيد» وقطع أسباب الشرك» فالذين قل نصيهم من ذلك إذا 
دعاهم الشيطان إلى الفتنة بهاء وم يكن م ما يبطل دعوته استجابو 
له بحسب ما عندهم من الجهل» وعصموا منه بقدر ما عندهم من 
العلم. 

ومنها أحاديث مكذوبة وضعها على رسول الله عه أشباه 
عبّاد الأصنام من المَقَابرية» وهي تناقض ما جاء به من دینه» 
كحديث «إذا تيم في الأمور فاستعينوا من أهل القبور» وحديث 
«إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وحديث «لو أحسن 
أحدك ظلّه بحجر لنفعه» وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة 
لدين الإسلام» وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية» وراجت 
على الجهال والضلال» والله تعالى إنما بعث رسولّه لقتال من حَسن 
طنه:بالأحجار لجار ونه عل السام جت امه من اة 
بالقبور بکل طریق. 

ومنها حكايات حكيت عن أهل تلك القبور» أن فلاناً 
سات بالف الان ى اة فض ما واا رن هخ 
فاستدعى صاحب ذلك القبر فكشف ضه» وفلاناً دعاه في حاجة 
فقضيت حاجته» وعند السدنة والمقابرية شيءَ من ذلك يطول ذكره» 
وهم من أكذب خلق الله على الأحياء والأموات» والنفوس مولعة 
بقضاء حوائجهاء وإزالة ضروراتهاء لاسيما من كان مضطرا يتشبث 
بکل سبب وإن کان فيه كراهةء فإٍذا مع أحد أن قبرَّ فلا ترياق 
مجرب» ييل إليه» فيذهب ويدعو عنده عرقة وذلة وانكسار» فيجيب 


۷۸ 


الله تعالى دعوئه لما قام بقلبه'“ من الذلة والإنكسار» لا لأجل القبى 
فإنه لو دعا كذلك في الجبانة والحمام والسوق لأجابه: فيظن الجاهل 
أن للقبر تأثياً في إجابة تلك الدعوةء ولا يعلم أن الله تعالى يجيب 
دعوة المضطر ولو كان كافراًء فليس کل من أجاب الله دعاءه يکون 
راضیاً عنه» ولا با له» و اا ف وق ي ع 
والفاجر» والؤمن والكافر» يسر لنا الله تعالى من الدعاء والعمل ما 
يكون موافقاً لرضائه بلطفه وكرمه. انتهى كلام العلامة الرومي رمه 
الله تعالی ببعض اختصار. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى: والله تعالى م 
بجعل أحداأ من ن الأنياء وا مؤمنين واسطة في شيءٍ من الربوبية والإهية» 
مثل ما يتفرد به من الخلق والرزقء وإجابة الدعاء والنصر على 
الأعداءء وقضاء الحاجات» وتفر يج الكربات» بل غاية ما يكون العبد 
ا مثل أن يدعو ویشفع» والله تعالى قال: من ذا آلذى يشفع 
عند إلا بإذنه4 [البقرة-٠٠۲]‏ وقال: ؤكم من مَلَلِّ فى 
آلسَمَلوات لا نى شقلهُمْ شيا إلا من بغ أن يدن آله إن 
ياء وبزضی) [النجم-۲۹] رقال تعالى: ولا مركي أن 
تَخدُوا آلْمَلائكة وَالينَ رابا أيأمُركم بالكفر بعد إذ نم 
مسلون آل عمران =۰ ۸]. 


فبين سبحانه أن اتخاذ الملاثكة والنبيين أربابا كفرء وهذا كانوا 


)١(‏ ي طبعة نصيف: (به). 
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في الشفاعة على ثلاثة أقسام: 

فالمشركون أنبتوا الشفاعة التي هي شرك كشفاعة الخلوق 
عند الخلوق» | يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك 
فيسالونهم بغير إذنهم» وجيب الملوك سؤاهم لحاجتيم إلمم» فالذين 
أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشركون كفارء لأن الله تعالى لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه» بل من 
رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافعين» وهذا قال: «مَالَكُمْمّن دونه 
من ولي وَل شفيع) [السجدة-٠]‏ وقال: م آئَحدُوأً من دون 
اله شفغاء ل أو كال له نيون شيا ولا بغقلود . فل أل 
آلشتفَعة جمیعاً [الزمر - ٤١‏ ] وقال عن صاحب يس: اتد 
من دونه ءَالهة إن رذن آلرَحْمَنْ بضر لا تعن عى شَفََهُمْ 
شيا ولا قدو [يس-٣۲].‏ 

وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا شفاعة نبينا ره ي ف 
أهل الكبائر من أمته» وهولاءِ مبتدعة ضلال» خالفون للسنة 
المستفيضة عن النبي عي ولإجماع خير القرون. 

القسم الثالث أهل السنة والجماعةء وهم سلف الأمة وأئمتها 
ومن تبعهم بإحسان» أثبتوا ما أثبته الله في كتابه» وسنة رسوله» ونفوا 
ما نفاه» فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت بها الأحاديث» وأما 
الشفاعة التي نفاها القران ‏ كا عليه المشركون والنصارى ومن 
ضاهاهم من هذه الأمة ‏ فينفيما أهل العلم والإيمان: مثل أنهم 
بطر م اء الان اون وان قان جوا 


A» 


ويقولون: إنهم إن أرادوا ذلك قضوها ويقولون: إنهم عند الله كخواص 
ملوك عند الملوك يشفعون بغير إذن الملوك» وحم على الملوك إدلال 
يقضون به حوائجهم» فيجعلونہم لله بنزلة شركاء الملك» وله 
سبحانه قد نزه نفسه عن ذلك. انتہی. 

ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لمذه الأمور الشركية لطال 
امقام جدأًء وفيما ذكرنا كفاية لطالب المدى ومن يرد آللهُ فته 
فلن تملك لَه من آله شيا [الائدة-١٠]‏ وبالله التوفيق. 


۸۱ 


فصل 


واستدل العراقي با روى الطبراني عن ابن مسعود عن النبي 
ا فيمن انفلتت عليه دابته قال: «یاعباد الله احبسوا» 
وجحدیٹ الأعمى. 

والجواب أن يقال: سبحان الله! كيف يتعلق بہذا ونحوه 
المشركون» ويرومون به معارضة الحجج القاطعة من كلام من يقول 
للشيء كن فيكون» وكلام رسوله الصادق المأمون. 

ل اك وقوته نتكلم على الحديثين» ونبين معناهماء 
ونوضح منطوقهما وفحواما» ونقطع شخب کل مشك وجداله 
ونبين باطله وحاله» فنقول وبالله التوفيق: 

اعلم أن الله سبحانه بعث نبيه عي بالدعوة إلى التوحيدء 
والنهّ عن الإشراك والتنديد» فحمى عه جمى التوحيد» وسد كل طريق 
يوصل إلى الشرك حتى إن رجلا قال له: «ما شاء الله وشقت» 
قال: «أجعلتني لله ندأً» بل ما شاء الله وحده» فكيف يأمر بدعاء 
الميت والغائب؟ 

بل من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن دعاء الميت 
والغائب ل يأمر الله به ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة 


AY 


والتابعين› ولا فعله أحد من أ الملسلمين» ولا اخ من الصحابة 
استغاتٌ بابي ڪيه بعد موته» ولو کان هذا جائزاً أو مشروعاً 
لفعلوه» ولو کان خيراً لسبقونا إليه 

وقد کان عندهم من قبور أأصحاب رسول الله عي بالأمُصار 
عدد کثیر» وهم متوافرون» فما منہم من استغاٹ عند قبر صاحب 
ولا دعاه» ولا استغاث به» ولا استنصر به» ومعلوم أن مثل هذا ما 
a‏ 

وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون دعاء الموق أو الغائبين أو 
الدعاء عند قبورهم والتوسل بأصحابما أفضل أولا. فإن كان 
أفضل فكيف يخفى علماً وعملا على الصحابة والتابعين وتابعي.؟ 
فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة علماً وعملا بذا الفضل 
العظى» ويظفر به الخُلوف علماً وعملا. 

وهذان الحديثان اللذان ذكرها هذا العراقي إما أن يكون 
الصحابة الذين رووهما وسمعوهما من النبي عي جاهلين معناهماء 
وعَلمَه هولاءِ الفا رر ا ا ك الها لها ردا 
فيهما عملا مع حرصهم على الخير وطاعتيم لنبيمم ع وكلاهما 
محال» بل هم أعلم الناس بكلام رسول الله ع وأطوع الناس 
وأحرص الناس على كل خير» وهم الذين نقلوا إلينا سنة نبينا 
ع فهل فهموا من هذين الحديثين جواز دعاء الموقى والغائبين 
فضلا عن استحبابه» والامر به؟؟. 

ومعلوم أهم عرضت همم شدائد واضطرارات» وحن وفتن 


AY 


وسنون مجدبات» أفلا جاؤا إلى قبر النبي عي شاكين» وله 
بکشفها عنہم» وتفرع کرباتیم ؟ والمضطر يتشبث بكل سبب 
أن له فيه تفعاً لاسیما الدعاي فلو کان ذلك a‏ مشروعة 
وعماا ا لفعلوه. 

فهذه سنة رسول الله ع في أهل القبور حتى توفاه الله» وهذه 
سنة خحلفائه الراشدين» وهذه طريقة : جميع الصحابة والتابعين هل 
E‏ 
کانوا إذا کانت هم حاجة أو عرضت شدة قصدوا القبور فدعوا 
عندهاء وتمسحوا ہا فضلا عن أن يسألوها حوائجهم؟. 

فمن کان عنده في هذا أثر أو حرف واحد فليوقفنا عليه» نعم 
هم أن يأتوا عن الخلف الذين يقولون مالا يفعلون» ويفعلون مالا 
يؤمرون بكثير من الختلقات» والحكايات المكذوبات» حتى لقد 
صف في ذلك عدة مصنفات» ليس فيا حديث صحيح عن 
رسول الله ت وإما فيا المويهات والحكايات اخترعات» 
والأحاديث المكذوبات» کقوهم: «إذا أعيتكم الور فعلیکم 
بأصحاب القبور» وحديث «لو أحسن أحدك ظنه بحجر لنفعه». 

وفيا حكايات هحم عن تلك القبور بأن فلاناً استغاث بالقبر 
الفلاني في شدة فخلص منهاء وفلاناً دعاه أو دعا به في حاجة 
فقضيت» وفلانا نزل به ضر فأتى صاحب ذلك القبر فكشف ضره» 
ونحو ذلك ما يعلم أنه مضاد لا بعث الله به نبيه ع ويعلم أنه 
مى جانب التوحيد» وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك» فكيف 


A٤ 


یستدل بکلامه على نقیض ما مر به!؟. 

فأما حديث «إذا انفلتت دابة أحد» ِل اخره. فالجواب 
عنه من وجهين: 

5 is IW ا‎ ۳ ٤ 

احلها: انه لا يصح عن رسول الله و فانه من رواية 
معروف بن حسان» وهو منکر الحديث» قاله ابن عدي. 

الوجه الثاني: أن يقال: على تقدير صحته» معناه: أن الإنسان 
إذا انفلقت دابته» وعجز عنہاء فقد جعل الله عباداً من الملائكةء أو 
صالحي الجن أو ممن لا يعلمه من جنده سواه وما يَعْلْمْ جود 
رَبك إل هو [المدثر-١"]‏ فإن هولاء عباد لله ايخاء حاضرون»› 
قد جعل الله هم قدرة على ذلك کا جعل للإنس» فهذا کا إدا 
انفلتت دابة الإنسان فنادی أحد رفقته يافلان رد الدابة» فلا باس 
0 

ویدل على هذا ما رواه البزار من حدیث ابن عباس“ أن 
رسول الله ا قال: «إن لله ملائكة ف الأ ض سوى الحفظةء 
يكتبون ما سقط من ورق» فإذا أصاب أحدك شيء بأرض فلاة 
فلیناد: أعينوفي»» فأین هذا من الإستغاثة بهل القبور لو كانوا 
يعقلون؟ 
الجواب» ما يتبين به الحتق ويزول به الإرتياب» فنقول: 


)١(‏ في المطبوعتين: (من حديث ابن علي). 
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ذكر العلماءُ في معناه قولين: أحلها أنه توسل بالنبي ى 
فيدل على جواز التوسل بالنبي َء إلا أن التوسل ليس فيه دعاءُ 
ا ا ا 

وهذا ذکره الفقیه ابو محمد ابن عبدالسلام» فإنه أفتى بأنه لا 
يجوز التوسل بغير النبي 4ء قال وأما التوسل بالنبي عزيه فيجوز 
إن صح الحديث» يعني حدث الاعمى. 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحه الله تعالى: 

ومازلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة 
والعلماء هل جوز أحد منم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل 
ذلك أحد منهم» فما وجدته» ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي محمد بن 
عبدالسلام أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي ميه وأما بالنبي 
عله فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك. 

وذكر القدوري في شرح الكرخحي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: 
ا کا 

وذكر ابن القم رحمه الله عن أبي الحسين القدُوري نحو ذلك 
فقال: قال القدوري: قال بشر بن الوليد: معت آبا يوسف قال: 
قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول: 
معاقد العز من عرشك» وأن يقول: بحق فلان» وحق أنبيائك 
ورسلك» وبحق البيت الحرام . 

O DE CORTE RT 
الله عليه» وإنما الحتى له على خلقه.‎ 


A٦ 


وأما قوله: بمعقد العز من عرشك. فكرهه أبو حنيفة» ورخص 
فيه ابو يوسف. 

وقال ابن بلدجي قي «شرح الختار»: ویکره أن يدعو الله إلا 
قل سالك اكك ار تاتف ور دنك لا 
حت للمخلوق على خالقه» أو يقول في دعائه: أسألك بمعقد العز 
من عرشك» وعن ابي يوسف جوازه. 

ومن قواعد الحنفية أن الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها 
التحريم» ومن ذكر ذلك ابن نجم في «البحر» حيث قال: وأفاد 
صحة إطلاق الحكم على المكروه تحرياً. وذكر العلامة ابن عابدين 
في «رد الحتار على الدر الختار» قال: وذكر محمد في المبسوط أن أبا 
يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه» فما رأيك فيه؟ 
قال: التحريم. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب «اقتضاء الصراط 
المستقىم»: لفظ «التوسل» بالشخص والتوجه به فيه إجمال واشتراك 
غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة» يراد التسبب به» لكونه 
داعياً وشافعاً مثلاء أو يكون الداعي عباً له مطيعاً لأمره» مقتدياً 
به» فيكون التسبب إما بمحبة السائل واتباعه له» وإما بدعاء الوسيلة 
وشفاعته. ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته. فهذا هو الذي 
کرهوه ونوا عنه. 


)١(‏ في المطبوعتين: (ويقول في دعائه) وهو خطأً والمثبت من «الإغاثة» ص٤ ١١‏ ط الميمنية. 


AY 


وكذلك لفظ «السؤال بالشيء» قد يراد به المعنى الالء وهو 
التسبب به لكونه سبباً في حصول المطلوب. وقد يراد به الإقساء» 
ومن الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى غار» وهو حديث مشهور 
في الصحيحين وغيماء فإن الصخرة انطبقت عليمم فقالوا: ليدع 
کل رجل منكم بأفضل عمله» فدعوا الله بصالح أعماهي لأ 
الأعمال الصالحة هي أعظم ما يسَوسّل به العبد إلى الله ويتوجه به 
إليه» ويسأله به» وهولاء دعوه بعبادته» وفعل ما أمر به من العمل 
الصالح والتضر ع» وكذلك دعاءُ المرأة المهاجرة التي أحيا الله انها لما 
قالت: «اللهم إِلي ات بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك» 
وسألت الله أن يحييّ ولدهاء وأمثال ذلك. وهذا كا قال المؤمنون: 
إا إلا سَمغتا ماديا ادى للإيملن أن ء اموا بكم اما 
را قَاغفر لا وتا ۲ل عمران-۹۳١]‏ الآيات» فسؤال الله 
والتوسل إليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وأما قوله في حدیث أي سعید: «أسألك بحق السائلين 
عليك وحق ممشاي هذا» فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه 
ضعف» لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب» فإن حق السائلين 
عليه أن يجيمم» وحق المطيعين له أن يثيبهم» فالسوًال له والطاعة 
سبب لحصول إجابته وإثابته» فهو من التوسل به» والتوجه به» 
والتسبب به. ولو قدر أنه قسم لكان قسماً بما هو من صفاته» فإن 
إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله» فصار هذا كقوله في الحديث 
الصحيح: «أعوذ برضاك من سخطك» ومعافاتك من عقوبتك»› 


A۸ 


وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءِ عليك». 

والإستعاذة لا تصح بمخلوق | نص عليه الإمام أحمد وغيره 
من الأئمة» فاستعاذ عي بعفوه ومعافاته من عقوبته» مع أنه لا 
يستعاذ بمخلوق» کسوال الله بإجابته وإثابته» وإِن کان لا يسال 
بمخلوق. 

GE RN I U 
بصفاته» کا أن الحلف لا يشر ع إلا بالل ومن حلف بغر الله فقد‎ 
أشرك» ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن‎ 
النبي عه الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله.‎ 

وأما قول بعض الناس: «أسألك بالله وبالرحم» وقراءة من قرأ 
(تساءلون به والأرحام) فهو من باب التسبب بهاء فإن الرحم توجب 
الصلة» وتقتضي أن يصل الانسان قرابته» فسؤًال السائل بالرحم 
لغي توسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما» ليس من 
باب الإقسام» ولا من باب التوسل ما لا يقتضي المطلوب» بل هو 
توسل با يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وطاعتيم. انتهى 
ملخصا. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضاً: وما استشفاع الناس 
بالنبي عه يوم القيامة فإنهم يطلبون منه أن يشفع هم إلى الله کا 
كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو نمم في الإستسقاء وغيو. 

وقول عمر رضي الله عنه: «كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا» معناه: أنا نتوسل بدعائه 


۸۹ 


وشفاعته» ليس المراد به نقسم عليك به» أو ما يجري هذا المجرى ما 
يفعل بعد موته وني مغیبه» کا يقول بعض الناس: «أسألك جاه 
فلان عندك» ویقولون: «إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأولیائه» ویروون 
حديقاً موضوعاً «إذا سال الله فاسألوه ججاهي» فان جاهي عند الله 
عريض». فإنه لو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه کا 
ذکر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موته» وم یعدلوا عنه إلى 
العباس» مع علمهم أن السوًال به والإقسام به أعظم من العباس. 

فعلم أن التوسل الذي ذكروه هو مما يفعل بالأحياء دون 
الأموات» وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم» فإن الح يطلب منه 
ذلك» والميت لا يطلب منه شيءَ لا دعاء ولا غيه. 

وكذلك حديث الأعمى» فإنه طلب من النبي عه أن يدعو 
له لیرد الله عليه بصره» فعلمه النبي عي دعاءَ أمره فيه أن يسأل الله 
قبل شفاعة بيه فيه» فهذا يدل على أن النبي عة شفع فيه» وأمره 
أن يسال الله قول شفاغتةه وأن قوله «أسالك ترجه إليك بيك 
محمد نبي الرحمة» اى بدعائه وشفاعته» کا قال عمر: «کنا نتوسل 
إليك بنبينا» فلفظ التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى واحده ثم 
قال: «ياحمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضياء اللهم 
فشفعه في» فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه» وقوله: «ياحمد يانبي 
الله» هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار النادى في القلب» 
فيخاطب المشهود بالقلب كا يقول المصلي: السلام عليك أيما النبي 
ورحمة الله وبركاته» وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب. 

۹. 


واعلم رمك الله أن العبادات مبناها على الأمر والإتباي لا 
على الهوى والابتداع» والتوسل الذي جاءت به السنة والاحاديث 
الصحيحة هو التوسل والتوجه إلى الله بأسمائه وصفاته» وبالأعمال 
الصالحة كالأدعية الواردة في السنة نحو: «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والارض» ياذا الجلال 
وال کرام» ياحي ياقيوم» وفي الحديث الأحر: «اللهم إني أسألك بان 
أشهد أن لاإله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له کفواً أحد» وكقوله في الحديث الأخر: «اللهم إني أسألك بکل 
اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا 
من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» وکا حكاه الله 
سبحانه عن عباده المؤمنين. أنهم توسلوا إليه بصاح أعماهم» فقال 
تعالی حاکیاً عنہم رآ إلا سَمعْتا مادِياً ادى لاإيمان أن 
ءامئوا بریکُم امنا را قاغفر لا دوبتا» [آل عمران-۱۹۳] 
الآيةء وكذلك ما تقدم من قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار 
فانطبقت عليمم الصخرة» فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهي 
ركالتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتہم في حياتہم» کا كان 
الصحابة يتوسلون بالنبي عه في الإستسقاء وكذا توسلهم 
بالعباس» وبيزيد بن الأسود» وتوسل الأعمى بدعاء النبي عو 
وشفاعته» فهذا من الأمور المشروعة ولا نزاع فيه. 

وأما التوسل بالذوات فما الدليل على جوازه؟ ومن قال هذا 
من الصحابة والتابعين؟ وإذا وقع النزاع في مسألة وجب رد ذلك 


۹۱ 


إلى الله والرسول کا قال تعالى: إن ترم في شىء يدوه إلى 
الله وَالرْسُول إن کش ف بالل الوم آلا لأخر4 
[النساء- ]٥ ٩‏ وقال تعالى وما حلفم فيه من شىء فَحكمُه: 
إلى الله الشورى-٠١]‏ ومعلوم أن هذا م يكن منقوا عن النبي 
وء ولا عن أحد من السلف» ولا ريب أن الأنبياء والصالحين هم 
ا جاه عند الله» لكن الذي ممم عند الله من الجاه ولمنازل والدرجات 
أمر يعود نفعه إليهم. 

ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا هم» وحبتناء فإذا توسلنا إلى الله 
م کے وا ا کے کا ی ا 
الوسائل. 

وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به 
وطاعته فلا يكون وسيلة» فالمتوسل باخلوق إذا م يتوسل بدعائه 
و بمحبته واتباعه فبأي شيءَ يتوسل؟؟ والانسان اذا وسل الى غي 
بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك مثل أن 
يقول لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه: اشفع لنا عند فلان. 
فهذا جائز» وإما أن يقسم عليه» ولايجوز الإقسام بمخلوق» کا أنه لا 
يجوز أن يقسم على الله باخلوقين. 

ويزيد المقام وضوحاً ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد 
کلام سبق» قال: 

لفظ التوسل والتوجه یراد به أن یتوسل إلى الله ویتوجه ليه 
بدعائهم وشفاعتهم» فهذا هو الذي جاء في ألفاظ الصحابة من 


۹۲ 


السلف رضوان الله علہم» کا في صحيح البخاري أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال: «اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا» 
فهذا إخبار من عمر رضي الله عنه عما کانوا يفعلونه» ووس منہم 
بالعباس کا کانوا يتوسلون بالنبي له. 

قال: وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب الإستسقاء 
قالوا: ويستحب أن يستسقى بالصالحين» وإن کانوا من آقارب 
رسول الله عو فهو أفضل. انتہی. 

وقد أزحبُ بحمد الله الإشكال» وأوضحت فيه الحال» وقد قرر 
جمع من العلماء ما قرره شيخ الإسلام في معنى حديث الأعمى» 
وبينوا أنه ليس فيه إلا طلب الدعاء من النبي عي وأنه لا دلالة فيه 
على التوسل بالذات» كالعلامة السويدي» وابنه» والشيخ نعمان بن 
العلامة محمود أفندي الآلوسي في رده على هذا العراقيء قل كلامهم 
يفضي إل التطويل» وقد تقدم ما فيه كفاية لطالب الحق. 

وقال السويدي رحمه اله في «شرح العقد الثمين» بعد كلام 
سبق: 

وهذا التوسل الذي ذكر فيه الخلاف فيما إذا كان الداعي 
يتوجه إلى ربه متوسلا إليه بغيو» مثل أن يقول: أسألك بجاه فلان 
عندك» أو بحرمته» أو بحقه» وأما إذا توجه إلى ذلك الغير» وطلب منه 
فهو شرك کا تحقق انتہی. 
NEE‏ 

۹۳ 


وقد أكثر هذا العراتي من ذكر عباراتِ الفقهاء في باب 
الإستسقاء من قوهم: (ويباح التوسل بالصالحين) وأكثر من تكرير 
عباراتهم في ذلك للتهويل» وطَوّل بذلك أشد التطويلء وظن أن في 
ذلك دليلا على ما يدعو إليه من الشرك باللهء وحاشا علماء الدين» 
وأهل الحق واليقين» أن يجوزوا الشرك بالله أو أن يحوموا حول ماي 
وإنغا معنى ذلك التوسل بدعائهم وابتہالهم لا غير» | تقدم ذلك 
والله أعلم. 


۹ 


فصل 


وذكر العراقي ما روي عن ابن عمر. وابن عباس رضي الله 
عنہما: «أن کلا منہما خدرت رجله» فقيل لکل واحد منہما: 
اذكر أحب الناس إليك. فقال: يامحمد». 

والجواب أن يقال: سبحان الله هذا غاية ما عند هذا 
وأمثاله» وناية محصول إشكاله. 

كيف يروم معارضة القواطع القرآنيةء والأحاديث النبويةء الدالة 
على وجوب إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده» ويحاول صرف 
الدعاء الذي هو م العبادة إلى غير الله تعالى بهذا ونحوه. ولنذكر 
الجواب عن ذلك: 

قال الشهاب الخفاجي رمه الله تعالى في «شرح الشفاء» 
وأثر"“ ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن السني في عمل اليوم 
والليلة. «خدرت رجله» أي أصابما خحدر» وهو أمر يعتري الرجل لا 
يصيب العَصَبَ» فيمنع من تحريكها بسهولةء ويزول سريعاء لأنه لو 
امتد کان فالجاء أو مقدماته. فقيل له «أذكر أحب الناس إليك» 


)١(‏ في المطبوعتين: (وروی). 


ا ر اد م ا و کن ا 
لأنه م ته تعش الحرارة الغريزية فيندفع الخدر «فصاح ياحمداه» 
یعنیه و 0 الناس إليه» وإلى كل مؤمن «فاندشرت 
رجله» أي امتدت لزوال خدرهاء وهذا يقتضي صحة ما جُربوه» وقد 
يقال: إنه وقع مثله لابن عباس رضي الله عنه» وفيه يقول أبو العتاهية: 
وتخدر في بعض ااا رجه فإن م يقل ياعَْبٌ لم يذهب الخدر 
ا 

فهذا جواب ما ذكره ذو اللب المعكوس» والقلب المنكوس. 
وهل يحتج بمثل هذا الأثر المذكور بصيغة القريض على جواز الشرك 


۹٩ 


فصل 


قال العراتي: روها هنا شيء يفيدك إن كنت تزعم أن 
التوسل ونداء الأنبياء والصالخين وطلب الشفاعة منهم حرام 
فقد ذكر الفقهاء من كل مذهب في باب الشهادة: الحرمات 
الكبائر والصغائر» واستوعبوهاء فانظر هل ترى هذا من الحرّم؟ غم 
قال: نعم» ذكروا أن السجود لغير الله من الحرمات, فإذا كان 
السجود لغير الله من الحرمات» وهو من أخص العبادات الخاصة 
باله م بحكم على فاعله إلا بالذنب دون الكفر الخرج عن الملة 
کیف یکون التوسل کفراً) انتہی. 

أقول : تأمل كلام هذا الضال الخذول» وانظر إلى خروجه عن 
اللسموع والمعقول» يقول: إن السجود لغير الله حرم. فظاهر كلامه 
أن السجود لغير الله محرم» وليس بشرك عنده» وأيضا: أن السجود 
لغير الله ذنب» وليس بشرك. فانظر حيرة هذا الجاهل وعمايته» 
وبلوغه في الضلال غایته ونہایته» وقد قال الله تعالى: فل إلّمَا حرم 
ري الفواجش ما طهر منها وَمَا بَطَنَ ولام َال بير الح 
وان شركواً باللّه ما لَمْ يرل به سلطا ون فووا عَلَى الله ما له 
َعْلَمُون) [الأعراف-٣۳]»‏ فهل صرح القرآن بأن الشرك من 


۹۷ 


امحرمات أم لا؟! فالشرك أعظم ذنب عصى الله به» وأشد المحرمات 
TT‏ 
مسعود رضي الله عنه قال قلت يارسول اللّه: «أي الذنب أعظم عند 
الل؟ قال «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قلت: م أي؟ قال: «أن 
تقتل ولدك خحشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك» فأنزل الله تصديق ذلك «ٍوَآلَذِينَ لا يَذعُون مَحَ الله 
إلهاً ءاخر ولا يفون آلتفس الى حرم الله إل باحق ولا 
يرون [الفرقان-1۸] الآيات. فانظر هل سمى الشرك ذنبا؟! 
والشرك أظلم الظلم» | في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أيضاً قال: لا نزل قوله تعالى: «الّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمُ يسوا 
إيملتهم بظلم [الأنعام-۸۲] شق ذلك على أأصحاب رسول الله 
وقالوا أينام يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ع4: إا هو 
الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشترك لَظَلْمْ 
عظيم# [لقمان--١١].‏ 

فليت شعري ما الذي يخرج عند هذا من الملة إذا كان الشرك 
بالله لايخرج عنده من الملةء وإنما هو ذنب!؟ 

قوله: رفلو كان ذلك كفراً لازم ذكره في باب الردة... إلى 
آخر کلامه). 

يقال قد ذكر ذلك الحهابذة العلماي وصر ح به النبلاء والفهماء 
إتباعا لكتاب الله وسنة رسوله» کا تقدم من كلامهم القليل» لكن غم 
ماذا إذا اعم الله بصیرتك (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا). 

۹۸ 


وقال البخاري رحه الله في صحيحه: باب المعاصي من أمر 
الجاهليةء ولا يكفر صاحبا بارتكابما إلا بالشرك» لقول النبي م 
«إنك امرؤ فيك جاهلية» وقول الله تعالى إن الله لا يعفر أن 
يرك به وَيَعْفِرْ ما دُون ذلك لمن يغاءٌ النساء-4٤].‏ 

وانظر إلى باب الردة من كل مذهب» فأول ما يذكره الفقهاء 
أن يقولوا: من أشرك بالله تعالى كفر لقوله تعالى: إن الله لا يعفر 
ان ي شرك به [النساء-۹٤].‏ 

ومرادهم هذا الذي تسميه أنت وأضرابك: توسلا وتشفعاً 
واستمذاداء وهل ينفعك تسميته بغر اسه وتغییر حقيقته وغه 
فالشرك بالله تعالى الذي قامت عليه الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية وكلام العلماء شرك بالله شاء المشرك أم أهى. وهل ينفع شارب 
ا لخمر تسمیته بغیر امه» أو المرابي تسميته الربا بغير امهء والنظر إلى 
اللسمى لا إلى الاسم وبالله التوفيق. 


۹۹ 


فصل 


م كذب العراتي وافتری فقال: روقد كفر هؤلاء الناس 
الصحابة بقومم للنبي عخ: اجعل لنا ذات أنواط. ثم ذكر أنم 
خوارج» وذكر بعض الأحاديث التي وردت في الخوارج). 

والجواب أن هذه الدعوى كاذبةء فتقابل بالرد والمنع» وعدم 
القبول» ومن المعلوم أن المشار إليهم من أشد الناس تعظيما وحبة 
للصحابة» وأعظمهم اتباعا هم واقتفاءٌ لاثارهم» ولكن لما تصدوا 
لبيان شركه» وانتصبوا هتك باطله وإفكه» وأولجوه المضايق» وبينوا 
الحجج الواضحة وحققوا الحقائق» فصار قصاراه ممتهم ورممم بما هم 
براء منه» وما أُشبہه بمن قيل فيه: 
وشم اغلام اة ضلة لا سيا إن اوََجؤه المَضايقا 

والفرق بینہم وبين الخوارج: أن الخوارج يکفرّون بکبائر 
الذنوب» كالزنا والسرقة وشرب المسكر ونحو ذلك» کا ذكره 
أرباب المقالات. 

وهؤلاء إنما يكفرون بالشرك بالهء کا تقدم بعض بيان ذلك 
بالأدلة الظاهرة» والحجج المتناصرةء من الكتاب والسنة وكلام 
علماء الهة. 


وأما الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها فحاشاهم من 
التكفير بذلك کا تقدم» فسبحان من طبع على قلوب من شاء من 
حلقه بعدله. 

والخوار ج كفروا الصحابة رضي الله عنهم بجا جرى بينم من 
القتال» کا جرى في وقعة الجمل بالبصرة بين علي وطلحة والزبير 

عائشة» وکا جرى بين علي ومعاوية في صفين» وتلك الذنوب لا 

يكفر فاعلهاء والصحابة رضي الله عنهم هم حسنات عظيمة ماحية: 
إمان» وهجرة» وأعمال» وجهاد. فالخوارج إنغا كفروا أهل الإييان 
بالذنوب. 

وهذا وأمثاله عادوا أهل التوحيد لما أنكروا عليہم الشرك بالل 
ودعوهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له کج كان 
الصحابة رضي الله عنهم مع لبم ا وبعده» يأمرون بالتوحید» 
وينهون عن الشرك. 

فالأشبه بالخوارج على الحقيقة من يكفر أهل التوحيد» وينصر 
الشرك بالل والتنديدء بل هو أشد من الخوارج لان ا لخوار ج كفروا 
بالذنب» وهولاءِ كفروا بمحض الامان» کا قال العلامة ابن القم: 
من لي بشبه خوارج قد کفروا بالذنب تويلا بلا إحسان 
وهم نصوصّ فصوا في فهمها فاتوا من الَقصير في العرفان 
وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحييد ولإمان 

فالذي نعتقد وندين الله به وندعو إليه هو: إخلاص 
العبادة بجميع أنواعها لله تعالى» وننكر أن يصرف ما شيء لغير 


۰۱ 


الله متمسكين في ذلك بكتاب الله وسنة رسوله» وهذا هو سبيل 
رسول الله عه والصحابة والتابعين» فمن سَبّا وأنكر علينا فقد 
سب من كان على مثل ما كان عليه الصحابة والتابعون من 
التوحيد ونفي الشرك. وذلك مَس للصحابة والتابعين» فالسَابُ 
في الحقيقة إنما سب الصحابة وأنكر عله لأن الذي أنكره هو 
دینېم» وبال التوفيق. 

فهذا اخر ما قصدناه من الكلام على شبهاته» والتنبيه على 
کک اھ ا ا 
وجنت به وساوسه وأضاليله. 

وهذه الشبه الفاسدة لاتخدش في وجوه براهين التوحيد 
القاطعةء وأدلة الكتاب والسنة القاطعة» ولو تتبعنا جميع هذيانه» 
وسوء فهمه لكلام العلماءء وتصرفه فيه بالتأويل والحذف لطال 
الخطاب» وكثر الجواب» ولكن قد حصل المقصود وهو بيان التوحيد 
الذي بعث الله به رسله» وأنرل به کتبه» والجواب عن شبہات 
المبطلين. 

والحمد لله على بيان الحجة» ووضوح الحجة» ورالحمد له 
الذي هدانا هذا وما كنا لنتدي لولا أن هدانا الله) والله المسئول أن 
يهدينا وإخواننا صراطه المستقم» صراط الذين أنعم علهم» غير 
الغضوب علييم ولا الضالين. 

وكان الفراغ من رقمه عشية السبت المبارك» السادسَّ عشرَ من 
شهر ربيع الأول من سنة ٠۲۹٤‏ بمكة المكرمة على يد مؤلفه العبد 


1۰۲ 


الفقير إلى رحهمة ربه ومغفرته أحمد بن إبراهم بن عيسى» عامله الله 
بلطفه الخفي. واجره على عوائد بره الحفي» وصلى الله على سيدنا 


حمد وعلى اله وصحبه و 


)١(‏ في أخر طبعة الشيخ نصيف: (ونقله من خط مؤلفه المذكورء الفقير إلى رحمة ربه 
الغفور: عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد بن عامر. فرغت من رده سنة ۱۲۹۷ ه 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرً. 
قال مصححه: فرغت من التعليق عليه يوم عاشوراء من شهر الله الحرام سنة تسع 
وأربعمائة وألف. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدوم وصلى الله على رسوله 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

عبدالسلام بن برجس آل عبدالكرم 


المرشسوع 

مقدمة التحقيق yy‏ 
النسخ المعتمدة ea Sa‏ 
ترجمة موجزة للمؤلف e RAA‏ 
مقدمة المؤلف ووصف الرسالة المردود علييا IT‏ 
ذكر من رد على الرسالة المذكورة من العلماء e‏ 
مقدمة نافعة وقاعدة جامعة قبل الشرو ع في الرد RR‏ 
الادلة الجحمع عليما ثلاثةء والخلاف في القياس EAE‏ 
أقسام التوحيد» وتعريف كل قسم A‏ 
الإشارة: إلى قصة قتل الأمير خالد بن عبدالله للجعد بن 

درهم Se ERASE SESSA‏ 
بداية الرد على شبه العراقي N‏ 


زعم العراقي أن المين بالنبي منعقدة وبسائر الأنبياء على 
المذهب. وقوله: إن شيخ الإسلام يكرهها كراهة تنزيه» والرد 


نقل المؤلف كلام ابن تيمية في أن الحلف بغير الله لا تنعقد 
وأن العلماء اتفقوا على ذلك إلا في نبينا محمد عو فإن عن 


أحمد روایتین SORA‏ 
كلام شيخ الإسلام في أن الحلف بغير الله شرك E‏ 


1۰° 


الوضوع 
فصل : في رد قول العراقي الذي مضمونه: أن نداء الصالين 
اتا وسواهم يس بعبادة TANE Ea ATS DS ROA DRESS‏ 


الأدلة من الكتاب والسنة على أن مدلول النداء والدعاء واحد 
الأدلة من كلام العرب على أن مدلول النداء والدعاء واحد .. 
الدعاء جمع أنواعاً من العبادة SS‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة على أن الدعاء عبادة AE‏ 
آية الأحقاف فيا أدلة على بطلان دعوة غير الله RE‏ 
اية فاطر فيما ست جمل تقطع عرق الشرك.. ذكر هذه 
الجمل N‏ 
الأدوات التي تستعمل في الدعاء كثية A‏ 
فصل : وقد أمر الله بدعائه» وشرعه لعبادة» واحبه منېم f‏ 
الدعاء جمع کنیا من أنواع العبادة NT E‏ 
اشتداد غربة الدين في هذا الزمنء وعظم الفتنة بأرباب القبور 


الشفاعة لا تقع إلا للمخلصين ARS‏ 
فصل : والدعاء صلاة وهو اسمه لغة N‏ 
إذا كان الدعاء صلاة في اللغةء دحل تحت قول الله «قل إن 
صلاني..» OT E I A‏ 
آية الأعراف واية البقرة معضمنتان دعاء العبادة والمسألة 
معاني القنوت EOS‏ 
تعریف «الاله» واشتقاقه ea‏ 


فصل : في رد قول العراقي ‏ كذبا وبتانا : (صرح الحنابلة 
بكراهة طلب الحاجات من الأموات كراهة تنزيه على وجه 
خصوص: وهو طلبما بالكتابة ودس الورق في أنقاب القب) ... 


1۰۹ 


oOo 


2 بیان تدلیسه بحذف اول کلام ابن عقيل الذي نقله عنه ابن 


مفلح لأنه ينقض دعواه وافترآءه E E‏ 
سياق كلام لابن عقيل جميل المعنى حسن العبارة: في تكفير 

القبوريين ON TTS‏ 
تصريم الحنابلة وغيرهم بأن طلب الحاجات من الأموات شرك 

أكبر. وذكر كلامهة في ذلك وکلام غیرهم O‏ 
نقل المؤلف كلام الشيخ صنع الله الحنفي في الرد على 

القبوريين وهو كلام نفيس e AN‏ 
نقل المؤلف كلام الشيخ العلامة قاسم الحنفي في إبطال النذر 

بالصا ين VO U SN ORR‏ 
نقل الولف كلام العلامة أحمد الرومي الحنفي في كتابه 

« الس الابرار» عن الزيارة الشرعية والبدعية للقبور TEL‏ 


نقل كلام العلامة الرومي أيضاً في امجلس السابع عشر: في 
عدم جواز الصلاة عند القبور» والإستمداد من أهلهاء واتخاذ 
السرج والشموع علیپا VI RRS RASS‏ 
قول ابن القم: الذي أوقع عبّاد القبور في الإفتتان بها أمور .... ۷۷ 
نقل المؤلف كلام ابن تيمية في نفي الواسطة بين الحق والخلق 


في توحيد الربوبية والإهية VA, eas‏ 
الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام Ne. SHOES‏ 
فصل : الجواب عند استدلال العراقي على دعواه بحديث 

الأفمى وحدیث «یاعباد الله احبسوا» AT CARS AS‏ 
الحجواب عن حدیث «یاعباد الله احبسوا» من وجهین Ao ins‏ 


الجواب عن الإستدلال بمحديث الأعمى» وذكر كلام العلماءفيه . ۸١‏ 


1۰¥ 


من قواعد الحنفية أن الكراهة إذا أطلقت انصرفت إلى التحرم ... ۸۷ 


ى قال شيخ ألإسلام: لفظ التوسل بالشخص.. فيه إجمال A aR‏ 
الجحواب عن حديث أبي سعيد: «أسالك عق السائلين» ........ ٠‏ ۸۸ 


من قال من العلماء لا يسأل الله إلا به لا ينافي السؤال بصفاته ... ۸٩‏ 
5 كلام شيخ الإسلام حول الإستشفاع بالنبي موه يوم القيامة a‏ 
التوسل بالذوات باطل نقلا وعقلاً OE‏ 
قول السويدي ‏ رحه الله : التوسل الذي فيه حلاف إذا کان. 
الداعي يتوجه إلى ربه متوسلا إليه بغيو. . وأما إذا توجه إلى ذلك 
الغير وطلب منه فهو شرك() E a CAE‏ 
فصل : في رد ما استدل به العراتي على دعواه ما روي عن ابن عمر 
وابن عباس: أن رجله خدرت» فقيل: اذكر أحب الناس إليك 


فصل : في رد قول العراقي الجاني: إن السجود لغير الله عر 
والتوسل لم يذكره الفقهاء في كبائر الذنوب ولا صغارها. ورد هذه 


فصل : في رد افترائه علينا بنا كفرنا الصحابة في قومم للنبي 
: اجعل لنا ذات أنواط FE ESR os‏ 
الفرق بين من رماهم با-خوار ج وبين الخوار ج» وبيان حبة الموحدين 
للصحابة واتباعهم مهجهم A NARS‏ 


)١(‏ قلت مراده بالخلاف بين المتأحرين» أما المتقدمون فقد اتفقوا على منعه إلا ما ذكر عن الع بن 
عبدالسلام في حق نبينا فقط» هذا معنی ما ذکره شيخ الإسلام. 


۰۸ 


بیان بأسماء ما صدر عن هذه السلسلة 


فحضن شبهات على التوحيد 


- الفواكه العذاب 
- الرد على القبوريين 
- الضياء الشارق 


- سوال وجواب قي اهم المهمات 
- تحفة الطالب والجليس 


الكو عق قرشل اة 


للشيخ عبد الله ابا بطين 
للشيخ حمد بن معمر 
للشيخ سليمان بن سحمان 
للشيخ عبدالرحمن بن سعدي 
للشيخ عبد اللطيف 


للشيخ سليمان. بن سحمان 


- الرد على شبهات المستعينين بغير الله للشيخ أحمد بن عيسى 


MS‏ الشب تير 
٠‏ إقابة الحجة والئلدل 


للشيخ سليمان بن سحمان 


للشيخ سليمان بن سحمان 


وتحت التحقيق رسائل غيرها 


الطبعة الثالثة تحت الطبع 
الطبعة الثانية. 
الطبعة الأولى. 
الطبع. 
الطبعة الثالثة. 
الطبعة الأولى. 
الطبعة الأولى. 
الطبعة الأولى. 


الطبعة الثانية (المصححة). 
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